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(وهو الكتاب الأذى قدمه المؤاف الى حامعة فير أسيورج 


ف الما نيأ فداز القبول بدرحة عظيمة جد ( 


الطبعة الاولى 
حقوقف الطبع محفوظة للمؤاف 
كل تسخة يجب أن ضيلن امضاء المؤلف وم 


١9155 5 


ا 01 
مطبعة جر بد ةالصباح بعر 
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الجتداقة رن المبتاد والسلةة ا السلا على عم الجهاد وعلى جبيم 
الانبياء ذو ى الاقدام والعزم والسداد نا يعنك فهذا كتان ل بن 
تدى ل وان هو الاصورة ة لبدى وخلاصة لعامو رد يانه فَْ ألانيا 
على ضفاف الماين 0 نر نه وطى وكين 5 ر قؤمى ١‏ عر شّة ق مر 
عل مهاف النيل لا صل به حاقة الماضى اليد بالحاضر الباهر وأجسم فى 
صفحاته جهاد صر ضْد كل غاصب طامع 1 تف ىكتانى عمر 
مستقلة ترتع فى أوج عظمما وقومها وانهيت ما لعف له كذلك را 
مكانتها العالية بين الام "وان العيدين وصف نا لافته مغر فن ادن 


وقا عه من الخاصبين ود أن لقوة يقينها بحقبا وعظم جهادها اليه . وغايى 





من كل ذلك انا بف ان حقوق فصر 1 ما بنك الطامءين رغ سطوهم 











وجبرومهم دان اهن رن عل 0 بالفاوضة مع اتجاتراأ انبا ديب 








ف بلادنا حقا من الحقوق وان طِال | عداو فار عدوانا . ولقد بنيت هذه 





الحقيقة على قواعد اله قانون لد ول 1 اراد تماد ردذت دغوى || لكان 





الذزين «تامسون را 0 تحاترا فى مصر والسودان شرعية موهومة ة .ولئن 






ع : 5 عا ع : 0 0 عن 
إسكدى بدلك أل اجعل هدة المقيقة عقيدة راسخة ف نفو س ا هى َك 





أديت ٠‏ واجى واطاا ننت على حقوق بلادى فان قوة اق فى الاء أن به 
وال الاعان المعرفة . 
وقد لقيت صلادججة فى :. رريب الاصطلاحات القانو نيةفال القانون 
الدولى م 5 .ن عرب واصطلاحاته فى لع غير متدق علمها. وقد اخرت 
من الء كات تقابل تلك الاصطلاحات راغا أن | 5 ول قد وفقت 
وقل رز 1 الامحاز ذ ف تعريب القسم التارضى من هذا ااسكتا اذ 
عربت كك تاب للمصريينو كأ كلهم يلعل تارضوطنه, واعاذ رنأهم الموادث 
م وقصرت عذييى || ا عا لىالقسم قأنونوهواا غرص..ن ٠‏ |/ كك تاب 
و لوذيت قَْ اللرجمة ومنوح ح العى وسهو له العبارة حى عدر عل لى الفهم 
غير المقوقيين تا فيس | نفم لنفع وانسلام 3 
د كتور كمه ابر بالك 


+ ١ 
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حت 
الفصك الاول 
اا عماق ) -٠611/‏ 0 
مصرقبل الفتعم الممانى _ المسكم المهانى بحتى الجلة الفرنسية ‏ الجلة 


الفراسية مذ 


مصر دولة ناقصة السيادة (14541- ؟88١)‏ 
بحث تأرخى : 
نت لما الاستتقلال الداخلى_ كيف أتم اسماعيل عمل جد شم دعلى 
بحث قانونى 





عبد الدولة والوكر _ السيادة النامة ‏ الدولة الباقطلة السيادة - 


ر- 
متاهدة لندن مياهدة مياية قر كز فصر مكلذ 5635 - ركلاظفك 
منذ 7م١1‏ 
الفصل الثالث 
عصر الاحتلال البرريطاتى (1880- ١914‏ ) 

محث تارئحى . 

الموادثالى أدثالى الاحتّلال الالال المسكرى_الاتلال 
الأدارى ف المقاوقنات الامارر يه حكر المديوى عباس معاهدةسنة 








5ص 





بحث ذانونى : 
التدخل الدولى ع خل ارا فَْ مور د علاقة مصصر بتركيا 0 
علاقة مصر بانحاترا 
ذا 
مصر دولة ثامة السيادة (منذه نوشير سئة 1914) 


بحث تارضى : 








دصر ف المرن العظمى ف الثورة المصرية 

نحث قانونى 0 

الخجاية الدولية ‏ سيادةمصر القامة ‏ مشروع ملنر- مشر و ع كيرزن- 
تصرح 8 فبرايرسنة ١990‏ والمفاوضاتالمقيلة 


حت أده 


0 





فنم السودان ‏ ثورة المهدى ‏ اعادة فتسم السودان ‏ معاهدة سنة 
159 - امية الفيوذان صر 
بحث قانوتى : 


سد السودان من حكر تمد على الى ثورة امبدى 








ثورة المودىو اخلاء السودان جد ) إعادة فتسم) السودان ا اده شد 


:184 مركز السودان الدولى منذ سنة وهم١‏ 





اليك القانونبة 


1 5 
عم النظام العام تاليف يلزنك بالالمانية 
القانون الدولى و لت 1 
القانون الدولى 1 ساروا :5 
القانون للدوى 7 افونت هارا 59 
القانون الدول, “07 شمر ور 00 
القانون الدول ان 9 
معاهد: فرساىو عفيبة الام ار 0 
معاهدة رشق و شروب 7 
الكتانالسنو للا نون الدولى 2 ان كن اللاو ا 
ملة القانون الدولى 5 م 95 
اول الرولة ُ 0 
مرك مصر الدولى والنظامى قول جريناو :0 
مرك مصرالدوى والنظامى « كلش 5 
مركن صر لدولوالتنظام 0 ,9 
رار طاو الاو 5 قَولْمارر 0 
.قانون مصر النظامى ا 
5 اجابة نه الدولية ا و9 
املديات اينيد رفوي ا دروا لاير و 1 در 





0 
اكه السياسية والتاريخية: 
3 
تأليف اللورد تروهر مرجم بالا مانية 
تارخ م صرف القر ذ التاسع عشر .و عار تيدر بالالمانية 





ين وو السكتدرىوسايم بالعر بية 
مفاومّات الانحليز يشان 

السألة الصرءة وو أمين. لك الرلفعى. بالعوببة 
استعباد مصر وو منصوريكرفعت بالالمانية 
| تحاترا ومصر و ارودلف هومن ١‏ رز 
ساي سمه السو هنا 
ف تأليف قير بالالمانية 
0 تأليف فون أوتمار 2 بالالمانية 
فاه السنو انس و فون أوتالوم 0 
غاة السر لضن وو دد.ريه و 
دين مصر العام وو كاأوفان و5 


عا م 56م 





مقدمة التأليف 


حاوات مهذه الرسالة أن أ بين التغيدات الى مزّت رك منضا النأو1/ 
على كر الدهور : وقدع) كانت مطر اغراضة للحوادث اللساموكان تارخها 
مفعا بالان_لابات اللطيرة مما يشغل القانون الدولى ويبعث فى عامائه 
الزفبة :فى ينها حي :.وصاو فى أبحائهم الى ازاء متتضادة متبابنة . ولفد 
أكض العو من كد مصر الدوى عاماء من الالمان والفر نسيين والاتجاين 
ولنكي لم .يتخطوا فى مو لاجم العبد النى سبق الخزليا االتكيايرة يننا 
هذه الحرب هى الي جلبت لمضر 3 كبر التخير ادتفاصيس م ركز ها القانونى 
فى حاجةالىالابيضاح . ومن جهة أخر ى تجدالموٌافاتالالجليزية والفر نسية 
فى هذا الو ضوع مخدم الاغراض الشياسية وتنظر' الى النقطة اليانوتية 
عنظار الصلحة الخاصة باتكلترا أو فر نسا فى اذاك متتحيزة لايصم الاعتهاد 
عليها . وكذلك المؤلفات الا ثبة لم تقل نحيزا اذ تتتخذ اكيس الاتجلازية 
الفرضة أساسا لبحثها فتشاركا التحيز ولو بدون علم ولارغبة . انظ رمثلا 
كف يعتممد الوٌّلفون الالمانع ىكتار (مصر الحديثة) النىأملاه المق 
والتعصب على مؤّلفه اللورد كرومر ولا يسألو ذعن نسبة الكذر. الى 
الصدق فيه ... فلا يج اذن أن يسكام المؤلفون الالمان عن (المضارة ) 
الى خلقتها اتحلترا فى مصر كا يزع المستعمرون الاتجليز وأأؤاس .ينادلا 
لالملراى عمد مركزا شرعيا وسما عدوانها الصري 








لد 


أمام ذلك يردد مصرى فى هذه الرسالة صو تمصرالمق.وقد يس 
فى نفسه عواطفه المتدفقة اللهملة حبى ى لاسمع سوئ صواك اغلى والعم 
ولا 1 إلا تالح منطقية بنيت على وقائع ثابتة ودحمت بقواعد القانون 
الدولى العتر فبها . أجل 1 ١‏ كتب رسالى هذ هكمدو لدولة معينة ‏ مما 
كانت ظالة ‏ ولاكمثل ان ب خاص فى مصر وائما لادافم بهاعن بلادى 
المضطهدة الي عيقت فى تقدمها وحست عن السيرى حضارتا . ولاعلن 
فيها مظامتهاو الامها. وأمانها وآمالما . ولاحث مر كزها القانوتى بين دول 
العام ينون أن أميل الى كل ذلك الى الس | ؤاالئلى اللذين ببذهيان ونا 
بقيمة المباحث العامية 

والأريد كلن يكتن من : الركن الدولى الاجمدى | الدول نار بصن 
تارضخها أساسا سما التاريخ السياسى . فان الموادث التارمخيةهى الى تحدث 
التغيرات القانونية . ولذا بحثت فى هذا اشكتا تاب تاريخ مصر بالتوسع الذى 
السمح به الحجم . وقسم تكل فصل الى قن عم تارنى وق عرق لأ ببق 
العبا نتائج 0 على مقدمامها انه . ولعل هذه الطريقة 
أدعى الى الغرض من الطريقة اللي اتبعها المؤلفون الال ان اذ يذكرون 
تاريخ مصر الى آآخره * ْم ببداون حنن :الناتر ون السيوكيا مد ده 
ولقدخصصت,التفصي ل العصر الذى بين عامى ؟88١‏ و1414 ذفيهاغتصبت 
لكام لنفسها النغيورة لكا امغر و رشأ نه: مد انكر الللانة ابينها 
عاماء القانون الدولى 

اومان يون برسالى هذه قد أديت واجبا نحو وطن يالعزيز 


“ات 


وقد خدمت الشعب الإلناق من حهة أخرى لشيرنه بدولة نية 0 
ما فى المستقبل مثل تارذها القديم المجيد 


دكتور عد أبو طاكلة 








الفصل الأو كُّ 
مصر كقطر عثاني ١6١ ١007‏ 
مصر قبل الفتيم العماق 
كن لمر دان فتحها العري سنة 8< ميلاديةاستقلالداخل بقدر 
ماداخل الامبراطورية العر بية بتغير نيعا لثقة اكليفة وعدمها فى واليه <. حى 
جاء احمد بن طولون أحد لولاة سين ال عقي ماكضة من اعلان 
الاستقلال العا تتام ل 0 1 58 وقد تعاقبت بعد 1 
2 5 3 مستقلةٍ ماعدا فترات. مخلات هذا العبد كان فنها حا 
مر تابعا | لاخليفة العر 10 0 س أتباع على -ه ا 
خلافة مستقلة فى مر تأظرت ت إخلافة السنية فى بغداد من سنة ووو الى 
سئة الاوا ا ف لا (الفاطميون) حضارة فى فى مغر لازالت 
تباهى بأثارها | | الام . عي عي انهم أ يليثوا أن نيف خافاؤه ذانهار حكهم 
و تبععهم 1 عر اخرق جعات تعيرف بسيادة الخليفة الدينية وبحكم ح 
المسائل الدنيوية مستقلةتما م الاستقلال. ومن هو لاء المكاء أولذك الابطال 
الذيء الب لل 2 لأ م صلاح 
الددين الاييوبى ينىء مما | كآن لمصر اذذاك من العظمة والمجد 
ولد سققطث بنداد سنة 0 فى أأبذى المذول وق الاسلام ثلاثة 
أ وام بلا خلافة .حى دعأ سلطان متير نسل خر الخلفاء الى مصر سنة 





--8 سس 


3 و لصبه خايفة عل المسامين ولك ٠‏ دون أن عنحهأىحقف الحكم 
الدنيوي .00008035 مر لتق إلى يل فى الواقع قاب اللقناة 
و حصرئه وحاما ل حضارته كأمليلنة اله كد و المها 
وفى ذلك العبد ! م تكن الطر ين البجدرى حوال أ فيا تدع كثت 
فكان طريق القوافل مابين الاسكندرية والسويس سلفا أقناة السويس 
النجازة الغالمية شه يندا آنا سبيت اللؤوتن السايليةالمنتلات 0 9 
. بينام العرق ار ولا يجت ان ان كانت م عير اذذاكمر كنا لحتنا 
فى العالم كله . ولم يكن بلاط السلاطين الماليك بفخامتته 210 
مدآ للمدنية والثروة والقوة ال ىكانت »عير ترتع فها : أوك_-ك الماليك 
الذيين أنوا الى البلاد عبيدا ل+كامها وربوا 'ربية عسكريةخاصةليكونوا 
سالهم فكو نوا مع الزمن طبقة فى الامة لم تابث أن فويثت حنى 
ملكت زمام المسك قا شنيسم الماليك نل الاطين اكير : وقد وفقوا بين 
صاحهم 5 مصر ل سياس ةك برعوا فى |1 رب وهم 0 
اذا العلاقات الدولية مة مع أوزويا فشدوا الانفاقات التجارية مع فرنسا 
واجخجهوريات الايظالية 
عه 
كنا أ القزة الستنادسئ معز وقد باملع ملمية “غللة مده بايا 
أمة أخرى كانت نشق الطريق لنفسها لتاءى دورها فى فى تاريخ | العام 
هذه الامة هن الامة العمائية من الاثراك الى غلبت المصر بين على أهره 


وفتحث بلادهم عام 18187 فأنزات الل ولة المضربة المستقلة إلى قط رعهاق 









لاميزة له . وعاقت مصر كل من ثلاثة 5 روث إعن 5 بل عادت به 
الققرى 7 


1611 موا 
دفم الساطان سليم لل 2 شور د وافع عدة أولما الانرتا أم من سلاطين 
فصر الذين كانوا ساعدون مدع الملك من لا هَ مرة العهانية باد 
مم دولة الفرس م كانت عدو رصك ب ٠‏ م رغبة 1 عمان و فى جع العا 
الاسلام ى وىملء خزاتمم مجزيات || أملاد الوه لفحو . يا وكذلف* ار 
ونير ذو ا لوث عاديا و اسدةلالما بقتل 00 ل طو عفان ملكي 
ولقد عل اأسلطان سام من عبر التار أن 0 والتكبر قو يستقل 
عن سيده واذا جمل همه أن. بحد من سلطة وا( يه ل بعر كيلا يذ وم 
رمى فيصر ف 44 الزير العئالن 0 واد استقلالما.ذ فلس قال الها أمية العمانية 
سلطة يينافس عم | شاك والل 0 م يجان كلاهمامملسا من الرحا لدت جياه 
بالادارة ٠‏ وعين خاماء مالم اك َ ما عل المدير ياتالار لعه 0 58 
فسيت مصر الما . و ١‏ 0 سيائية , بفوطى هذه الادا ارة ان ثلة الى 
زلة جزئة المج 7 نا دام اليا دة العلا ية قاعة ومهسر 0 
5 
يه د لد بد 4 بع الغزو || ال فى أظل أأه عيدو 2 ف تارم 5 ع ع تخمل السناطان 


نا بار ]له ىق فر ضاء ا 7 خضو عا و لمعي و ع النصابت 





000 


الوالى علمها ‏ هذا الذىكان 5 وفوا ستعفاانة فو واجزمقا لاوفق | داقر 
سيك 6 35 ولاكن هر ا أم شقيت أتندلاك حالما أم ءات : يدا 
كانت الفوضى ضار بة أطنابها هنالك مرى أثر تنازع السلطات مابين 
هؤلاء ءالوالى وقائد المامية والدبوان والماليك _مماسبل أن بسةميدوا مع 
الزمن نفوذهم : 


معت مشورعيها وذأما امت ف البلا نيا عيبا سل رلك 
على .بك السكبير أ كثّرالماليك نفوذاً وألنالفرصة سانحة فى حر بتركيا 
لوبي ا رو بكسي نا سور يلوب 
السايقة . ثار عى بك ثورة هؤت الج؟ المثماقق غير أل نخيانة.قالد جيشه 
أففدته ثمرة جهاده الذى لوجم ني التاريخ . وفى هذاالين عادالعام 
بشعر بوجود مصر السياسى اذ كت على بك قد سعى الى الاتفاق مع 
الرو-يا وفرنسا . 


وهكذا فشلت الثورة فعادت مصر الى حالما الاولى من السباتق 
سرير بى عمان.سوى أن المالياك مافتئوا يزيدون قوةحى اضطرتتركيا 
الى ارسال ملة ضدهم عام 1785 ولسكن دون جدوى فان الوالى المئمانى 
فى فاقد ااسلطة واتحصر النفوذ فى يدى ابراهيم بك ومراد بك كببرى 
الماليك . وفى هذاالوقت باءت نابليونمصر بحملته فنزل فى الاسكندرية 


نوم 8؟ببو نيوسنة948/١‏ ايقس فق نارخها صفحة جديدة 








رجم ف قر لس سأ فى غزو مصر الى عبد لويس الرابع عشر أذقدم 
ل الامانى ليبنتز( :»نما ) رسالةضمنها كل 0 0 
اذذاكوايان الفائد ةالعظمى الي يجنمها الملاكمن غز زوها.وغر ضالفياسوف 
من ذلك أن «بعذ حس الغرو فى نفس لو إس عن مقاطعة اليفال فى غرب 
الانيا وطن الفيلسوف _ وبيدله جا بلدا آخر غنيا صا الموقم . غير أن 
هذه الرسالةم تنتأى 500 الفكرة هيران انتقل رن 
التابم عشر ليحققها نابليون . 

وكان السى | المياذ للدم استند البه تابليوز ل:ستاسةالضددط والشنفة 
الى اتبعهاا. راهم بك ومراد يك ضُُ اطالية الفرنسية فى مضر : غير أن 
هذه لاشك ححة قيات اتبرر عدوان فر نسا فلا تغضي وكيا دضديقتها 
القدعة منذ سامان وفر نسيدس ‏ ولاتدا ل المرب ضدها مم بع الاء كا 
وهذه السياسة بادية فى -- شور الاول الذى اذاعه تأبليون :0 سكان مصر 
وذعفيها :» حلفم ال د الاسلام واه وا مصر الاليخاص.ا 
من جور الماليك . ولس من شأن هذه اليه 1ل تعمينا عن الغرض 
اليك دى من اْاة الفر نسية وقد بدا فى خطاب قدمه تأبايوز الى ادارة 
08 بارس يوم ١07‏ كتوير سنة 10788 اىقيل الاة بثلانة أشبروقال 
فيه (أن الدولة الاوروبية الي مصر هى لاد بد ستح» الهند) .وفى هذه 





ده 


الكلراتالقليلةصر ح نابليون بالغرضمن مشروغه وهو طعن الامبراطورية 
البريظانية فى اند قابها بعد ان نبذت الجهورية الفكرة الليااية الرامية 
المغزو انجلترانةسها ولقد قالرولوف ىكتابه (سياسة نابايون فو الشرق) 
( كان القفندااباقت' هو أذ معمر اذا ّم هذالم | ببق فتسم اطكذ الاامه ونا 
سهل التنفيذمن القاعدة الحرنية الحديدة ). و إقدنك ابليوق طن 
الى الهند ست بل رادها" يسا لهم اذك باهواتا قماعز المستء.رات 
الفر نسية فى أمربكا وا هندالي كسبتها اتجلترا فى القرن الثامن عشرو امل 
أن قل من ناليولا دكا عدا بد رضيرة الرنسية انلوق 
اصلاحه بتنظيم الادار ة وامالية والرى ال . 

ولقد جِمّاتفن نا تنظرالى :ضر نظ ةالطا داح الفللز منفنا هرات 
كاترينا العا نية قبصرة الروسيا مع جوزيف الثاى على تقسيم الكنا وووعر) 
فى خياهم الاسلاب فكانت مصر نصيب فرنسا يسكتونما بها ولمل 
الدليل على أن فرلسا راض مصر لذاما دو أن نابايون مد جدشه بالعاماء 
فى كل فن وانه انهو 2 مصر عقب أنه ذه القاهرة ادارة فر نسية محضة 
عسى مصر أن الصيعم بادأفرنسيا نحلو للفر نسيين فيه المقام ولو خلتبذلك 

من أغللا: 

ول يصرح نابلون ا وانما فكر أولا فى أن حل 
محل الماليك فى 11 دك المقيق مع بقاء السيادة العمانية بالاسم ليرضى وكيا 
5 قدمنا ثم كيلا فول الأجرى سبيلة ل لان متام بواذى مننم 
فرنسا 





م 


دوو 


وات هذه الاغراض السياسية كانت هناك دواع اقتصادية أهمبا 
جعل البخر الابيض المتوسط بحيرة فرنسية واحتكاره للتجارة الفر س. 
سمأ لعد أن نعط كم ارسيو ستتة هما م ثم ايطاليا وجهورية اليندقية 
ع ع ركذلك الامن فع الجن الااغر لذ كه معيل؟ا لفقا كر 
فون : فى شق برخ ص سل يم بذاك التفوق لتحارة فر نسا وخخططبا 
المرربية ولولاخط أالمهندس لابير فى تدم علو سطيم البحرين الاييض 


سية 
4 م 
ِ 


والامر لبدىء فى حفر قناة,السويس اذ ذاك 
ولا تازلنا حوادث هذه الخلة من الوجهة ااريبة الى هى خارج 
موضوعنا ‏ كا يشيقنا جهاد الشعب المصرى الهادىء اذى ا 
وجه تابليون دون ن سلاساً ودلدة وكا مهمنا 1 تائم الملة من الوجوة السياسية 
نى ظهرت طول الفرن التاسع عقي وود اع بسن نلاخا لون 
ميدان التنازع بين فر نسا و اجلترا و جه 2 ة ليرا الاستعارى الى هذا 
اليلن الاسيف ذعلت تعمل ثمانين عامالا بتلاعه ولا نحجم عن أتخاذ الدهاء 
والدسيسة والقوة وسيلة الى غرصْها . ولقد صدق محمد على باشااذ ةالسنة 
(١: 5‏ أن السك الكبير يبتلع السمك الصغير وسياقى يوم تنتلع فيه 

اتحلترا مصر كنصيبها من الغنيمة العمانية (') 
وثقد وجهت انجلترا كل قوتها لدفشل الملة الفرنسية ولم تكن فى 


ذلك ''قصداعون ا ادعت وانا القضاء على قوة فر نسا وجارتها 


(9) نت راجم كتاث : ( :ارخ مصر فى القرن التاسع وشس) تألكهازتكليفر 
بالالمانية 








فنا الببغر: الا وطخ الع واناا ايعاو لمن انلو : وماتعاءت افقلا صا بترا 
من" الفر نستَينٌ"الا: لالتيمها نفشها.. يذل عل مسسلاق ذلك :ملؤقية ب تحاترا 
طول هذه اللة وبعدها : فاق اضّطر نابليون الى مغادرة مضر.وطان 
كايبز الصاح عنام "واكة فعقة معد لامي ال كوي تلت اتعافهية 
اله و »بتار سئة --4-0إ .أن تخ ادر اتلمواداالقرتلنية مطيرالى 
نسا عل سورك امات . #وابقء بالقملء و تفن فا ذا الاتاففة وانفلزت 
- د الفرنسية مدينة القاهرة ودل ملم جنود اتراك ٠‏ واذا بايجلترا 
ترفض هذه الا تفاقية زاءمة أن دافا قد تعدى حدودهطالبةا نلا تغادر 
ملمزتها انز تكية العملز ارا الادكانل وهم ارود الأ صملاو داعلقيقة أن 
اخلترا أكير من هذا اللغى الصضبياى وأنها ل ترفض هذه الاتفاقية الى 
عقدها تممثلها الاميرال الا لانها ما كانت تكسن شيئااذا عل الانراك من 
الغ ننييق : ركان عاررنة ئلا غواف ذلاعا أن خواد ميق لفو ةا نه وهف 
الاتفاقية فتدخل القاهرة وتباغت الميوش التركية الى ماكانت أعلم كن 
|الأكر شنا او - نفذت السياسة الإ قاين هاعقينة اطاطة )ا طينيية يد 
الاتزرلك ساي افا جنار ننيوهاتزك عن عزهو عوط سس فا() 
عادت 0 فى ارضن اي يي سل الجترال بايار بحيشهق مدينة 


لافار دقو لعا نيلا الالين عل الفرانسين اهزة باذع بال | مانع من 


نقل اجنود الفرنسية الى بلادهم على سفن الحليزية كما نصت اتفاقية 


العربش كا ما'ومكذا 5-2 سيد الفر لشينة دفبدأتا الجلة الا يجايزية اذ 


)20 انر 31 كناك تار دح مصر ف الغرث 5 ار 15 ليغفهار كليم 























أخنت امار | تتامس ايل واستنبط المج كيلا تسحب جيوشبا من 
مصر 1 أنه وعدت فى معاهدة اين وعدا مسر عا باللاءعنها اليا 
ت اجلترا أن كديا فى الجلاء قد يدعوبركيا المعالانضمام لاعدائها 
00 الجلاء ولكن _ماليثت مصر أريعة اعوام فى إظيا نبنة يهن 
اتجلتر احي عادت الميوش الاصجلير, يه الم بعد قيادة اط رالفر زرو طمعت 
أن تغزوها بعون الماليك و من امار هذه المرةغرصها . غير 95 
امتقادير خيدت آماللها فاغار الوالى متمد على على ال الاتجليزية وأ بادهاتف ريب 
وعامت اتجلترا منذ ذاك أن عيل السياسة التحضير للاحتلال 
عاد تمصر بعد هذاالعهد المفعم بالموادث الىحالنهاالاولىواستتيت 
بهاالفوضى 5 كانت من قبل عل السلطان يقنع بتعيين الوالى على معمر 
7 200 امنا مادامت ترسل الأزية وعاد الماليك الى سطو م وهم حى 
أصبحوا الحكام الحقيقيين وأصبح الوالى العوبة فى أيديهم 


عل على 


# وفى وسط هذه الفوضى الحيطة نبت بذر النظام ولا زال يشموحتى 
5 نت منه مصر الحديثة الى تبهر نأ اليوم وكان بأذره ومتعبيده هوجمد 
على باشا مؤسس الاءمرة المالكة فى مصر أنى مد ع لكضابط فى القوة 
البهانية ام ى سيرها السلطان ضد نابليون وقد ارتق بشجاعته فى اليش 
حي أصبح قائرا للفرقة الالبانية فكب بهالنفسه وجعاما دعامته فى ارات 
سد وام ارميه ات يمي ا ا 1 ودهاء قم يابث 














أذ ملك قلون | مر بين لنضرنه الهم صَد عنديمك الماليك وتعدى اللنود 
العهانية مور 5 فيه منقذهم م من المظالم لي جملوها طويلا فأجعوا عل 
طلن العيدثه نمام على 77 وم نحد السلطان شوى أن 7 هذا الطاب 


فولاه سنة 18١6‏ . وبدا بذلك عهد جديد فى تار موسر يقم تغصيله فى 
الفصل الثان 
نظرة قانو م 
إفداوال ]مقافت الملياء فى نوك مر الاوك 1ل المي 0 
من القرن التاسع عشر ومبداً القرن المشر ين تجدهم متفقين على مرك 
ف هذا العهد من سنة ١6١07‏ الى سنة 1841١‏ فلا 3 زعون فى 1 ل 
ذاك قطرا عممانيا بلا أدنى ميزة . وفى الواقع ‏ رى أ 
«الضم »واضحة 6 عينها القانون الدولى : له 
أو لا افويض ة اقل شك فى عزم ااشاطان على دوام حك م معمر بعد 
أن فتحها . وبذا تنتى فكرة الاحتلال البسيط الذى ينقصه 0 العزم 
ولقد عل السلطان ن سليم أ ل لفن هلجا ب الأسلام فاذا شاء أمارته فلايد 
من صُمما الى ساطته سمأ 00 مكتة يذلك أن نجبر اللليفة الم يم فيه على 
التنازل عن الخلافة اليه ف صيحت اخألافة منذ ذلك وقفاً على سلاطين بي 
عمان وسبها للمركز السام الذئ حازته نوكيا بين دول الاسلام 
بل أن رغية السلطان فى دوام حكم در تفار عاق د شط 


امهنا جميع مئاص 


(1)انظر 77 2 :موضوعأ م 





5 ع 


هد اليد ف أوفاك وأعوال لأسن لاتإوز مهل دنه الاغية 0 ذلك 
أن الفرمانالذى منح الخديوى ايان ناكا يشة عيذ عه ذكر: تمتك 
عدناة:8 5:62 زعد أن أصبدت مصر دولة +5 ذات استقلال 2 
هذا زعو تدراغتراق رركا سيا وعفينها 

ثم أمامنا الخاصة الثانية للغم الدولىفان ساطة م النظاميةالى كانت 
لماقيل الفتسالعمانى قدبحيت لعده على الدوام وحلت "ندطا الساظة اأعمانية 
ولقد يقال رداً على هذا أن الماليك لا زالوا فى هذا العبد ذوى نود كبير 
و م ايو | المكام اللعقيواى نمو أجل دكات اكنلكولكن 
قى الو واقع لاوفق القانون . فكان نفوذهم مه إنصغر حسب شخصية 
الوالى و<حسسا ووفك لإاانكما دوق ال عتابر ل كيا .هذامعاعترافهم 
تشللفة وها الوم للتسكروها يوما ولم ةميدو لمصر سيادتها. وعلى ذلك 
تفقد وك من حقؤقبا با دعم وذ الماليك كا أن مصر م ككيكه 


ى خ ١‏ 
م 
عع من حقوف ف عيادنها لخ ضيه . واذا | م مع أرض هذا الدا ا 0 


بشحمه أن قد زال امال لاك لقعم م شنوذم وسطوهم 5 أبادهم ع على 


0 

بأشاء عام ١‏ فى تلك المذحة المعروفة فل يبق بعدها مزاح ١‏ طلنادة نوكيا 
على مور الممثلة َْ و لمهأ 

وأخبرا نلق اءتراف الدول كلها اعتراقاً صر بسيادةت ركياع! مصر 


واعتيارها هاده قطراً 0 5 ف 5 معاهدما 5 0 سه فبم| خص 


م 


لاست اويا الاجندية للك سرت ولاوالت اسرى مقر كاثر لشبعية مصر 


اتركيا _- ووذ كان عض هذه الآمتيازات كأن ذازا قَّ مر قبل الفتسم 


مسيم مل ييا 





د هو 


العئاق بفضل معاهدات عقدها السلاطين الماليك مع اجهو را يأت الا يطالية 

لتقد كانت مصر فى هذا العبد قطراً عنما 0 واج قد عيزها 

عرق الافلاار/الفقافية لاخ نولبط يقوف أل حسمي دم هنادين التيادقلازائ 

قد يصيرهم لأكولة) وقد احتفظ ساطان تركيا بل حقوق!! سيادةوم 

يتنازل عن أعها . وكا الوالى حك 1 ف و تعابيات ولأواغر_اللة كلاف ,او بكلشة 

أخرىل يكن لصراذ ذاكرحقوقا شخصية) الي لنىتمتاز -باالدولةع نالقطر_ 
كاسقريتقى القطيل: العا 

غير أن " حاوفنين وقمنا دنا الفهذا لا معز اننا طيسق: هذه 
المقيقه القانونية الواضحة وها (اولا) ثورة على بك ااسكبيرو (ثانياً )+لة 
نابليون . 

5 ثورة على بك فقد كانت ماولة كبيرة 2 استقلال مصر 
وكات ليا اخي الطوقف ماري | فلاعه واتمر عرزن 3 قنك 
المي التاق مزه كو لك "كرض ار ليا عه بالمتاكة والهاد لي 
نافيك اوبره لخر اهز لاب شال هده لبور سي ل 
هذا سوال جوابه الانى ولا شلك فان 5 بك قد حاز الساطة موقتا وى 
فنرات متقطعة ولشكل م مزعزع غير ثابت بت لا0م لله القانون الاوى 
الطلفكة الركلامية ركان شأن هده النووة كعاة جيع الثورات ا ى تنتعى 
بالق ابو وفطها الهاو اول ناا مالم تكن ويءتبر السلطة النظامية 
السابقة واللاحقة لاثورة كامها مستمرة : ا ا أأية ساطة 2 


كذلك الجلة الفرنسية م نتتج أى أثر قانوق فى 1 مصر . فال 
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تابليوين كن دامًا يعترف بسيادة نركيا ويدعى أن حماته مو جبةضد الماليك 
وبذا تلتق تانو: دعق 2 م مصر الى فرنسا .م أن الساطة النظامية 
السابقة لم محم تماما حنى نحل 4 السلطة النظامية الفر ذسية ب لكان م ركد 
نابليون فى مصر مزعزعا . مهاجمه الاجليز ز من البحر وم مو الاتراكمن البر 
وتثور عليه الاهالى فى كل حين د :أن فر نسالم للك السلطة النظامية 
كا يتطلبه القانون للضم . ويضاف الى كل ذلك أن الدول ل تعترف قط 
بسيادة (نر نسبا على مصر . فاذا ققدت عناصر الضم كلباكا 2 الضح 
لنا أن مصر بقيت قطراً عهانياً رغم عنم اط 0 






















الفضيل الثالى 
مدرو دولة ذخات سا5 لماه 1387-5 
بحث تاريحخى 
ا كيف نكأت البيادة الداغاية 
0 د كان مد على نفس طموح م ل نج حك مص قط ر عياف وانباع 


وام الشلظان: وتمالعه . فاكين 0-0 أطاها سييليكا أوههاتو ارد عليلة 
داخل مصر ولقد وفق قَ ذلك ا كر التوفيق اذ جيه 4 الشعس الصرى 


7 


ووثق مرن جيشه وأفنى الماليك . وثانيعا استخدام هذه السلطة الى 
كياش مص لعز من البيلطان كل مها كريس اشرق بللتستقل 
بمصر استقلالا تام ا ْ 
ينه وقد بصر السلطان بهذه الحقيقة الواقعة ووطن نفسه على الرضًا مبأ 
ورام م اكه أن كبن دعل اش ع ذا له شري يت كنا ارم 
بدل أن يقلبه عدوا بزيد فى اخطارها . غير أن كل مساعدة أداهاحمدعل 
كان لكا كن من <قوق تركيا فك ن أأسلطان وواليه كانا يتجران مء 
00 مساعدةقام مها حمدعلى لتر كياهى اخضاع الوهابيين وهر عشيرة 
دينية ظبرت فى بلاد العرب و كسبت من القوة ماجعل تلك اأيلاد نحت 
حكبها تغرببا فر تحد كل الجلات الى وجهه! السلطان ضدها نفما . فكان 
عل, تخد على اعادة فتتم شبه جزيرة العرب لاجل بركيا فسير سنة 181١‏ 
ال 


وبيب 





+لة نحت قيادة ابنه ابراهيم باشا الشهير وكان نصهها الفوز ومحو سلطة 
الوهاييين . وقد استفاد تمد على فائدنين من هذه الجلةفعل منهاقوة جيشه 
اللفكد ورهن لرخطيااه لا بد سعندة عليه عهاجةااليه يبو بذاقوى 
ترك ةاماها 
م سر مزاع من نيز د أفردة لوال تلمية من 
الوجهات السياسية والاقتتصادية وار بية : وكا نالسودان اذ ذاك تقتسمه 
قبائل ختلفة لامدنية لما . فسير أليه سنة ١87٠‏ حملة جعلت تغزو بلاده 
-ي تم فتحه سنة 80ا. راط عل مدينةالخرطوم . فعينااسلطان حمدعلى 
باش واليا على السودان 
“ا ثم جاءت حرب تحرير اليونان الي كان فبها عمد على أ كبر غضد 
ل كيا : فعينه الساطان - فوق ولايته على مصر والسّودان - واليدا على 
جريرة كريت تم على شبه جزيرة موريا ليخضع الثورة . الناشية هنالاك 
لد حار يتن والاتطاول ميان قرا مداخل" التول 
<رم مصر وكيا عار هذا اللشار نظا عرافف اخاظ ل“ الدول الاستعلؤل 
لأصرى فى واقعة نافارين نةلةوم ا واصطرث الميواش المشرتبةآن طن 
البو نان الى اعرف باستقلالها سنة 189 
بعد ذلك طلى حمد على الى السلطان أن يعينه واليا على عكا مكافأة 
له على خدمة اَل الخليلة ولكن السلطان أنى اذ بدا مشى سطوة حمد عل 
الأزايدة » ومنذ هذا الحين ادا العداء ينعا وأخذ كل منهما برتقت 


رض النخلض من الأخرء ورأى تخداعل أن يأ حد من المتلطانعدوة 


و 











بي 


مأكان بريد أخذه بدفم تنه بالمساعدة فى حروب الدولة 
وم عض وقلق ملوزيل حتى الاحرعة اللتزلفة ليد عل اذ كانت بتكي 
6 حرب مع ااروسيا وى موقف خطر سيا بعد أنكانك هد جلي 
جبشهاقءيل ارب لتعيد تنظيمه ؛ فلما طا الساطان المساعدةمن تمد علي 
بف قا أقدم عل تقيق آماله واتخذ من خلافه 3 وال ابهة 
للحرب فارسل ا,؛ راهيم باشأ على دا راس حملة حر بيه فتحت الثباءف اقل من 
بشي أ بر ثم سار ابراهيم يحيشه وهزم المبعن العاوطواذا لطر اقائقه 
حى فتح آسياالصخرى . هنا لكشخشيت الدول ااعظمى هذا الخطر الإد.د 
فتدخلت - ماعدافراسا - لتحمى ترككما وك لا لها على عاثة با 
حماية تركيا فى معاهدة انكيار اسكى اسى سنة #مه؟ السرية الامر الذى 
أقام انحلترا وأقعدها فنصحت للباب العالى :نسم تمد على ولابةءكا وصودا 
وييث القدس وبلاد أخر . غير أن مد على ل يكن ليقنع بهذا النصيب 
الضْئيل وكانت فر نسا تعض_ده وتشجعه اخ امات أن عب اذا استة ان 
عليقا وا + وأ اقلت كا مع خمد على اتفاقية 'و تاهيه ساة 
سور وفبها عينته واليا على سو ريا وا براه باشا على جده وغيرها 
ولكن هذه الاتفافية لم تكن الا حلا مؤقتا للازاع القائم بين 
الساطان وواليه وجعل سفير احانرافى الاستانة يثير فى نفس الساطان 
الرفبة ف التأر لنفسهءن ممذ عل ...وغرض الجلترا من ذلك أذتيق منغير 
ضعيفة لا شأن له كيلا تص.م خطراً على الهند . وخشيت أن تستقل 


مصر فنتحالف مع فر نسا الى كانت قد.بدات تستعمر المزائر. فتقغهى 








الدولتان على سياسة بريطاننا نيا فى الشرق . ومن ذلك نفهم السر قى مضادة 
امجلترامصاح 1 على فى ذلك المين وفى عون فرأسا ايأه 

8 يفين] أعلن 2 تسد على الدول 9 مابو سنة ١88‏ برغيته فى 
الاستقلال عن ركبا فءارضته الدول ولسكنه لم ا بها وهاجم تركيا من 
جديد . وكان الانجليز 2000000 أمل الح اتورة.ق بويا 


شد اليك | لصم لاد ابراهيم اغا تلاز تبر راد وو 
قابل الجيوش البركية الي أر سما السلطان لاخذ الشام وهزمهم هزعة 
"فرق بعدها المدش العم ا شذومذر 6 انم الاسطولالعثاق الى تمدعلى 
و قلامسك كا قبضتهو أصبس| لطرريق الىالقسطنطينية متو أ 0 
واذذاك بدات الشناسة الاوروبية تفرك وسعيرك ليرا أن تنفذ 
الوميازناهوية ١‏ نعيا أوااسع لق 00 بذلاك على 6 وقد 
0 فورنباآن تتحد مع الجاترا أمام الحطر الروسى والتكدنهما كاثنا 


لى حلاف فها بجحب أن عنحه -8 0 من اأقوق ددعب بريد 


| 


أن تكيين لمنزرا ينا هدوم أصر وكانت فر نسا تقرح أن يكنم 
تمد عن لى جميع الاقطار الي قتحما سما وان اليا! العام الفر شمى كان ب 
نه مشحعا له 

وقد ,استمرت المذاوضّات زمتا طويلا بين الدول و رتكا وجحمد على 
يتذللها نديد احاة, ووعيدها ليطل مدوم الا عقدت الدول العظعى 
رظاني والروسا والفساويروسيا معاهدة٠٠‏ اندن مع الباب العالى فى يولي 


ف م مع الدول فوااا الى لكان اك م حدما امام كه يلد 
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اتنظرت مها معارضةسياستها واحباط أغ اطبا أملتالدولأن تكب 
3 الزمن: فرف ا الى صفها وقد حصل هذا فوافقت فر تسا عاق هذه 
المعاهدة بعد عام من عقدها / 

ولقد اتفقت الدول فى معاهدة لندن على ساس لتسويةالخملاف بين 
السلطان ود على وعلى المقوق والامتيازات الى منحها الباب العالى 
إياه وكتبت هذه المقوق فى ملحق خاض للمعاهدة على أن يعتيئ مجزءاً 
علا بذاك شين أله اا املد 

ذكرت المعاهدة طلى الباب العدالى المعونة من الدول الاربعة 
المتعاقدة بسيب الموقف اللطر الذى أصبم فية من جراء عداء مد على 
النى صب ميدد كات الدولة واستقلالهها . ثم قردت 

(١)يتفق‏ السلطان والدول الاربعة المتعاقدة على شروط لتسوية 
الملاف بينه وبين مد على وقد د كرت هذه الشروط على حدةفى ملحق 
المعاهدة وتتعهد الدول حمل خمد على على قبولها 

() اذا رفض محمد على ه_ذه التسوية فان الدول الاربعة تتتخذ بناء 
على طلس الساطان كل الوسإئل لتنفيذ شزوطها وتساعد الباب العالى على 
هن عكل اتصال بين سوريا ومصر 

(*) اذا وجه تمد على بعد رفضه التسوية ‏ قواته البحرنيةوالبرية 
ع الاسثانةفان الدول والباب العالى تتحد ف الدفاععباوفىجمل الب وسفور 
والدرد نيلؤىم ا من من الغارة. وتبق قوات الدول فى توكيا لمذه الغابةماذام 


الساطان يرى ضرورة وجودها 








0 يعتبر ولع الاستانة والبواغيز نحت رقابةالدولعملا وق وليس 

شأنه أن يغبر من (القاعدةالى حانية)القدعة ال ى عوجهالا سم اسفن 
0 يدحول الدزدنيل والدوتد فور . ويتعهد الباب |! عالى بالمدافظة على 
هذه القاعدة فى المستقيل م تتعبد الدول المتعاقدة با<ترامها 

واليك تلخيص مواد ملحق المماهدةلاهميته 

)١(‏ يعد الساطان عنم خمد على ونسله ولاية صر وعتحه مدةحياته 
ولاية عكا . وشرط هذا العرض أن يقبله “د على ىمدة عشرة أيام يأ 
بضع بد مندوب السلطان أوامرهالىقواده بالا سا بمن بلادالمرب 
د جبيع الاقطار العثيانية اخأارجة عن مصر وعكا 

(؟) اذا مضت غشرة أيام دون أن يقبل تمد على هذا العرض فان 
الساطان محرمه ولابة عكا. ولسكن تبق له ولانة مصر الوارئية اذا قبله 
املد المشرة الايام التا 

(0) تقدر الجزية الى برسلها متمد على حدس الاقطار النى».يولىعاما 
وفق قبوله النسوية فى العشرة الايام الاولى أو الثانية 

(4) يبيد ممد على الاسطول العثانى الى السلطان ولا بخصم من , 
المزية الواجية نفقات حجزه . 

(ه) كل قوانين ومعاهدات | الدولة العئانية نسرى فى مصر وعكا م 
تسرى فى كل جز ء آخر من الدولة » ولسكن السلطان يسم بأن يحصل 
نهد على بادم السدلطان وكندوب عنه الضراءبٍ والرسوم ف الاقطار الى 
هولى عليها إشرط أن يواظب على ارسال المزي ةيانتظام 


حدس يسيم يبد 
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(") جميع القوات البرية والبحرية فىأمصر وعكاتعتب رجز ءَأمن قواوة. 
الدولة المثهانية وفى خدمّها 

() اذا مضى عشروف يوما م ن,استلام مد على هذا العرض دون 
أن يقبله فان الساطان يصير حراً وسحبه واتبساع ماتقضى .به مصالمه 
و نصائم حلفائه . 
(4) ه-ذا الماحق له نفس القوة والقيمة كالمعاهدة نفسها ويصادق عليه 
معبا . )١(‏ 

نان مطامع عمد على وطموج نفسه ل تقبلهذهالتسوي ةالزهيدة 
فتك إميلة المعيررين يو ما تمض دون أن يقبلبافامان الجا انغ و لضافت 
الحمربمن جديد . وما زال حمد على .يؤمل مساعدةفر نا الحدية ولكن 
هذه كانت الاحوال قد تغيرت فيها فسقطت وزارة «تييز_ جيزو» الى 
ك5 وعدت الوزارة الحديدة سياسة سامية هاذئة لتتقرب بها 
من بقية الدول ور مض من أعزله | الشياضية؛ 
ظ وقد عا قينا 3 لفمليا ابطر تالتاشئة وكانتا جل[ كترهق 
؟ . نشاطا إذاً بت أن لصيعم مصر دولة مستقلة قوية مكنقتباوهى فىطفولها 
لإبدها ا لديذية. .وهر رن الالملطول الامليزى لنيز ينوت و شمن 
الاصلات نار القورة عانيقافق تبوويا فأصبح إراهم لعاف ابتدتز موقا 
سما وقدا نقطعت المواصلات بينه وبين مدير وقد اظهر الميبش ا ىّّ 
وقائده فى هذا الموقف بطولة تاركية حى ي أضط ر الى اخلاء اللاي 


(9)انظر ؟: انل يا 220010 











دواعامن قبل بدمائه . وكان جزْء من الاسطول الانجليزى قد وصل الى 
الاسكندرية الضغط على مد على الخر اقل بو وم لوال 
نادتر قائد هذا الامطلو ل على أن خضع يه عل لاباب ا فاق أن يشلته 
السلطان فى ولابته الورائية على مصر 
ولناان ااسلطان الموافقة على هذا الاتفاف ورغي فى حرمان مد 
عل ء نكل د تدخلت الدول ‏ ولعل اتحلترا خف 3 تقوى ركياكما 
خشيت ذلك من مصر قبلا و ددشت الى الكالمطان عذكز 21110 م 
+٠‏ اناير سائة 1841 وقد لصحتنه فيباآن يشت محمد على فى ولايته 
وذكرته ماهد ةاندن وماحقم! : وعلى ذلك أضدر السلطان فرمانا الى محمد 
عر دارخ فيراير سئة 1841 نذكر هنا أهر مواده ملخصة لاهمية.ه : 
()عنم ع لينو رايا ورد مةعلى مصر نحد ودها القدعةالمعروفة عل 
أنكتار الساطان بعذ الوالى أحذ | بنائه الذ كور . فاذا م وله اموق 
الساطانآ أىفرد ادر من الاسترة بشرط العصنية 
(؟) كل من يولى عل مه مر يذهب الى الا أنة لإستم م ن السلطان 
تثبيته فى و لايته 
(©) يعتتير الؤالى على مصر - رغم و لايبته الوراثيه ‏ كو زراء الدولة 
العهانية تماما بدون منزة . وله مثل درجانتهم وألقابهم 


(؟) يسرى قانون (كلخانة ) وجميم , أنطمة الدولة || عثان,-ة وقواننا 


ومعاهدا ها فى القط ل االضرى.. 


9 لجمخ الضرائف اسل فى مصر بأسم السلطان وبالةدر الذى 








مسي ب سي 


انف سل 


ره كلت اعلا الدولة وخصريع ابراد امار كوالضرائب والرننوم 
للمتاب الباب العالى؛::.. وستتهذ الاجراءاةاللإزمة ل اقلةذلك . 
(5) إسممم السلطان بضرب تقود فى مصر بشر طأن تكو ن الذهبية 
والفضية متها باد مم السلطا ن وقيمة مثيلاما فى الدولة 
(0) لا 0 أن بزيدالحيش المصرى عن ١8‏ الفى 5-5 ويزيد 
هذا ام الحرن م يسراءى لليات العالى .ومدة التجنيد حمس 
منكونات 315 أقملا الدوال. ادل وجب باحتيلاد مين .الما بوسل منوم 
لفان الى تركيا . وححوز ميا عةانان س :امنود عن مثلباق بلادالدولة 
وفقا للمناخ 0 ن الملابس والاعلام واللذرجات الخ »> 7 تكزنن 
واابطلاة ى علصين او بعلة فظو الدوالة 
وكذلك الامر مع البحارة . والسفن اللربية المصرية يجى أن حمل 
لمم الا 1 
(8) يعين والى مصر الضباط بنفسه لدرجة ( قول اغاصى ) . ويجب 
طات التتصرح من السلطان عند تعيين باط أعلى من هذه الدرجة 


(0) لا يجوز لوال مصر ارك يبى سفنا حر ببة بدون اذن مر 


عن اليا 


)1١(‏ حق الوراثة فى الولاية على مصر متعلق بتنفيذ جميع الشروط 


السابقة وسقظ باههال أحدها 


وقد أمتيند اللطان فى نفس التارصض:فرمانا آخر يول به محمد على 


على أقليم السوذان ثم أعلن الباب العالى الدولنض ه_خين الفرمانين 


-ئ- 








فأظهرت مواققتها عليه وادتياحها لقبول نصاتهها 

وإذذاك بدا محمد على سيزيد سياسته حقوةا 0 من هذه 
الحقو ق الزهيدة فاصدر السلطان فرمانا يوم ادها سيا قدا بيد 
سؤاله الدول يقرر فى ولاية مصر الورائية نظام السن الكبرى غموندمة 
فى الاءسرة المالكة 

ومنح محمد على حقاً أوسع فى آميين الضباط . وقرر فرمان آخر 
بتارض يبي ستة 1841 .أن تكون الجزية تمانين الف كيس . وعادت 
فر نا الى تموعةالدول بعقدهااتفاقيةالبواغيزفى يوليو سنة 164١‏ وهكذا 
خلت المسألة المدسرية ولو أن الح لكان مء قن 

وقد تفرغ محمد علي بعد ه_ذه الحو ادث القلقة للاصلاح الداخلى 
ووجه اليه كل مته العالية فرفع مرن شأنهصر فى الادارة والاقتصاد 
والمضارةفى وقتقصيرمماأدهش العالم . وساعدهفى ذلكعاماء واخصائيون 
من الفرنسيينكان رائدهم الاخلاص لا الاستعار . حتي أصابه ضيف 
المرمفتنازل سنة م186 لابنه أبراههم تأشاءء وافاوت البطل العظيم والمصالم 
السكبير سنة 164 ليبق جيا فى ذاكرة المصر ين ججيعا 

ع نم اساعيك عمك جل: جل على 

خلف ابراهيم باشا محمد على فى ولاية مصر ولسكنه أصابه المرض 


فات بعد اوافية أشإن فن اتزلينله . ثم جاء عياس الاول وكان محافظا على 
القديم فلل مخط مضر ف اعبلده خطوة الى الامام بل أحماث اصلاحات 
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محمد على حى قتل عياش لوم ؟ يوليو سئة 1805 
لألفهسعيد باشا وكان قد تعلم فر نسا فاظهر شد5ميلها لىالحضارة 
الغربية والى تقررب الاوروبين ع1 مااشهر به هو تصربحه سنة 
4 بحفر قناة السورس شر أ دىليسبس وقد خدع سعيد فى ذلك 
كنا كام وعاد حفر القناة على مصر بالويل الا كير رغر فائدتما للعالم 
كله وقد حمل المصردون فى حفرها الشقاء اذ كان ,يؤخذ عشرون الف 
منهم لبعياؤا سدزة جذة خاقة اع بر فيحل غيرهم محليم . كل ذاك لينم 
مشروع كان لاجد التناتم على بلادهم: إوفتاك ماله عفري تاها مخياك 
باشا وهى طرق باب الاستداة الى دعت فيما بعد الىتدخل الدول م الى 
الاحتلال الانجليز ى وقد مات سعيد سنة ١865#‏ وعلىمصر عشرة ملايين 
من الديون . والاصلاح الذى أداه سعييد هو قانون الاراضى الذىأصدره 
سنة م6١١‏ وبه جعل مو جرىالاراضى الزراعية الوراثييزملا كا لما وكان 
محمد على قد نزع ملكية جميع الاراضى من قبل وجءاما كا للحكومة 
واجرها للاهالى بالوراثة 
وقد تولى بعد سعيد اسماعيل باشا المشبور من سنة +<ه! الى سنة 
8 وهو ابن اليطا ل ابراهبم بأ شا والتمم المقيق لاعمالتهد على . وكان 
له مثل مالهذا من طموح النفس وعاو الا مال ومن السياسة والدهاء غير 
َه فاقه فى معرفة القدر من المطامع الذنيه المسممح د نه الاحوال والسياسة 
الدولية ف الما قط ال الوه كيده متمقيق” اله ونال بالملاسة لكان 
ما ناله محمد على بحروية وانتضارا” 









- العمل اناعد :ؤناوة السلطان عرد العزيز لمصرليتكسس خقوقا 
لنفسه 4 فأ در الساطان فرمانا سنة دتما ولى ب* امماعيل على 


ا ن وأقلم :ا كا ف السوادان و كذلك : جسم علق داك نظام 
البنوة ا 5070 ) فوداثة عرش مهمرسنة 1855 وفىزيادة 

عدد اليه ش المصرى فى الس الى ثلاثين الفا وفى توسيع حق .الوالى فى 
تعييل الضباط والموظفين 2 ددر فرمان سئة 0م١1‏ ينظ ب الوصاية عل 
المرش و قوهانًا | آخر بوم البو تبومسقة 1 منسم انهاء 10 
كلة فارسية توا ا (أمر) ) وقد عم له هذا الفَرِمَال أن يعقد مع 
الدول مباشرة معاهدات غير سياسية بشرط أن عنمن العاهبدانت 
سياسة انو كياعل مطيز 

وقد افتئحت قئاة السوس سنة ١859‏ باحتفا لكان انة فى الفخامة 
والاوائق فا يساس سوم اا 11 وبا كانه ماك قغضس الساطانلذلك 
ولي وات زشحووية د كله لتر ور يلين والمديوى يدم طويلا 

وقد تجلى فو اسماعيل بأشا فى سياسته مع الباب العالى قى الف رمان 
الذئ صدر ايوم 8 يو نيو سنة لاما فجمم خلاضةالغرمانات الس بهو للم 
علاقة مصر بركيا بايضاح . ولاهمية هذا الفرمان ابحثنا القانونى نذكر 
هنا أهم مواده ماخصة 

هذا الفرمان يلغ ساثر الفرمانات السابقة ونحل محلبا ..وقراراته 
ثابتة يعمل بها على الدوام 
)١(‏ ملف الابن الا كبر الخديوى أباه على ولارية منصر وتوايمما . 




























اذالم يكن الخديوى أ بناء يولى أخوه الاصذر واذا لم يكن هذاجييولى 
ابنه الا كير 
2 وضع أظام للوصاية على عرش مصر لانائدة من ذ كره هنا 
68 بصدرا خديوىالقو انين والا نظمهالىيزاها لازمهوداله ليلاده 
«:» دول اللديوى دق مقاءددات. نما كارية م مع االدول لاخر ى بشرط 
أن. لام المماهدات الساحية الى تتدها ا 
«6» للخديوئ الشاظة 3 ادارةالمالية للصرية وؤعقد الديون. 
«د» وكذالك له الهرية فى تمل الا نظمةاللاذ مة للدفاع عن البلادوق 
زيادة اليش الصرى 9 نقصه م تستوجيه المالة ولهمنسم رتتعسكرة 
لدرجة د » ورنت لكل برد ارتبة سذية » 
9 العملة الى تضرب فى مصر مل اسمالسلظان . و الأعلام هي ١‏ 
الاعئلا م العثهانية . 
0 يسمسم يبناء سفن حر ببة الا باذن اللسلطان »١١‏ 


إنقيكن 





م صدر كريلان ميقا هاما يلع الى ىن ولانة الخديوى . 

5207 اغلديوى ضرر الامتيازات الاجنبية وكيف تموق كثيرا 
من الاصلاحالداخاى فسعى الى تخفيفها على الاقل و قديجع ىذلكو وافقته 
الدول على انشاء داها ؟ 6 الختاطة » سنئة 6١14الى‏ أخذت لنفسها المزء 
الاك كبر من حمل الج لقنصلية 


75 ع 6 ا 


























اول 


يمن أعمال اتياعيل عار بنه لتجارة الرقيق ال ي كانت منتشر ةبشكل 
وحثىلي السوداق ٠‏ وقد قل الاودد أباردين ذه الناسية.. « لامكو 
الم شرق - بل لالم غرنى ‏ أن يؤدى ما أداه المديوىاسماعيل للقضاء 
على نجارة الرقيق فى مثلذه المدة القصيرة )١(‏ 
وقد أفاد اسماعيل العالم بتعضيده الا كتشافاتالمغرافيةىالسودان 
وف أعال اليل . وكذلك الفا بده يفتحه بنية الاقطارالودانية وتسيع 
متنكات مقر ادن |معلات النشداذها الى" حلط الاسعواء وا لطر 
الهندى 
وكذلك وجه همتهالى الاصلاحات الداخلية فوضع بذرة النظاءالنيلنى 
سئة 1855 ومبض بالتعايم والاقتصاد والادار ة وحمل كل هافى جو_ده 
لتيحقيق كلتة الأثوارة!:(مصر قطعة من أوروبا) 
ولشحن عاذة الك مان عات والاروب مضافة الى ترف اسماعيل 
ونبذيره الطبيعى كلفت اللزينة المصرية فوق طاقنها فكان اسماعيل ياجأ 
الى الاستتدانة من الاوروبيين بفوائد باهظة وقد يق أمر ه-ذه الديون 
حديثا يتناقله التارريخ كثاللار با الفاحش والغش والغين . فا جاء عام 1013 
حئى:تجزت المالية المصرية عن دفع فوائد الدبون ومن ذلك اين بدأ 
تدخل الدول فى شئوركل مصر فاضْطرت الخديوى الى اصدار دكريتو 
فى ؟ مابو سنة “لاما اسمن ( صندوق الدين ) من مندو بين عن الدول 
وكان على هذا الصندوق أن يدير الديون العامة وأحي ل اليه أ كبر مصادر 












1 
ا 
1 















3 ؤم _ 


الدخل للالية اللصرية <ى أصبحت هذه فى قئضة مندوبى الدول ف الواقع 

وقد أخذ ال:ت_دخرل الاورونى يزيد بسرعة فعينالمدوئ مراقبين 
بالية أحدها اتجليزىوالآ خر فر 3 ألفث (للنة التحةيق) منمندوبى 
الدول للنظر فى امالية المصرية وبعدها عين المراقب الايحليزى وزبرا ليالية 
وللراقف الفرنسى وزيراً للاشخال فى الؤذارة: الجديدة الى تألفت: فى 
| كتوبرسنة 7 وقد أنغضب ذلك الرأى العام الممرى وأقلقه ء مصاط 
البلاد فباج اليش المصرىوطلب عزل وزارة نوبار الختطة «وكان نوبار 
هذا عا الال ا ا ساعد الدول على مصر » وقد فرح 
المدوى بم_ذا المياج يتاك الها هوا الذي المدثفا اذ كان القاداضل 
الاجنى نحدد من ساطته وتجمل حكنه امهيا فا قالالوزارة وعيف وزارة 
د باشا خالية من العنصر الاورونى 

كانت علفة الفنفية فم انار فاع عن قشجها إلى ادمع لور نا 
ارتأنه لاصلاح مالية البلاد فرفضه اللدبوى ووضع م :ناو نيل | خوك 
لتنظيم الالنة :ميد ذلك شنط الول لحر ماتلا إلى المدبوئى 
اسماعيل لا ممكن: أن يكون ألموبة يديا انه شوق أغراتم! وامميز 
فطلبت من الساطان خامة ففعل بيرقية بتاريخ 0 ونيو سنة ١5‏ 

وقد أرادك كان تشنيدين هذ القرا ف فيتليه بعلا فق 
المقوق التى تنازلت عنهالمصر وكان هناك أريم نقط اختلف علبها بن 
تركيا والدول وهى(١)‏ نظامالبنوةالكبر ى #سطندعوهدنالذزى أراذت تر كيا 
ان تبدل به نظام السن ال تكيرى هادمة 





















ا 


(؟) حق مصر فى عقد معاهدات غيز سياسية (*) حق الاستدانة 
(4) عده اعلدين 
وقد لجاعانت البات الال الدول فى تقض هخده.اطقوق: .زمرك 
فرنسا واتجاتر | واضطر السلطان ان مخضع فها يخص النقطتين الاوليتتين . 
وعارضْت انجاتر افى ادخال نظام السن السكبرى خاصة اذ به كان يولى 
حلم باشا أر شد الاسرة الخديوية وكان معروفا بصداقته لدرنسا . وعلى 
ذلك ولى توفيق باشا بن اسماعيل باشا على مصر وص_در الفرمان بذلك 
كفرمان -نة 1808 ولسكن جاء امرانجديذانوحما () ليس للخديوى 
خق'الاتلعوافة :الا لاصلاح الالة الالية الحاضرة وعوافقة دانّى مصر 
أو مندو بهم () لايزيد اليش المصرى عن ١8‏ الف فى حالة السلم 
وقد ذكر هذا الفرمان ان الخديوى لاعلك بأى حال 'التخلى عن 
جزء من 010 عن حق من حقوقها َ وهذا يكن بالشىء المديد بل 
كان ييفهم من فق قبل كنتيجة لسيادة توك على مصر 
وعاان الاحتلال البريطانى وقع فى حك الديوى :تافنق الطقيد 
أرجأ نا اكلام عن هذا الى الفصل الثالث 

























ا 
بحث قانوق 
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نتاف علماء القانون الدولى على مركز. بلد من بلادالءالم كااختلفوا 
على مصر لامنذ الاجتلال البريطانى أولا بل قبل ذلك فيعتيرها البعض 
(قطراً ) لا( دولة ناقصة السيادة ) رغ معاهدة لندن وفرمان ١84١‏ 
وكذلك دنم فرمان 1878 الصرب يما ( فون دويجرن ) مثلا يذهب الى 
أنها فى هذا العبد دولة تامة السيادة 

وأمام هذا الاختلاف سأفضي رأف هنا غير قانع بنص الفرمانات 
فحسب وائما أراعى الحوادث ابي أدت. الى اصدارها والالة الواقعة الى 
نشأت فى مصر نعدها ونظام الحس. فيها 

و قبل نحث 0 مصر الدول ف هذا العبد فباحك عامة قَْ 
النظرياتالى أعتمد عليرامثلالدولة والقطر والسيادةالتامةوالسيادةالناقصة 

الدولة الملل 

عرف الاستاذ (.يلانك ) الدولة بأنها (هىيموء الشعب القاطن أرضًا 
خاصة والمالك ساطة المكم الاصلية ). وعلى ذلك فالعناصر الى تتكون 
متهأ الدوله هى الشعب والارض والسلطة النظاميه . وهذهالعناصر الثلاثه 
هى الى تيز الدوله عن القطر . 

فالدولة وحدها لها ) شعت ( أى رعانأ لهم حقوىقى وعليوم واجبات 








نحوها . وشيون مخف ساعاتها حى لو كانوا فى بلاد اجندية غنننا. ولا 


ا 


2 م" 2 
يخرجوذعن هذه السلطة الا بتغييرجذسيتهم وأماالقطروالمديريهوالباديه 
فليس لما رعابا. والاشخاص الطبيعية والمدنيه انما تقع نحت ساطتها > 
النظام الادارى ولاجل حسن القيام بالسلطة النظاميه الدوله كلها. وأصل 
هذه الساطة الحليه الى للبلدية ومثابا هو ( اأسكن ) . وقد منت 
الدساتير الجد بثة حرية التنقل فاصبم تغيير الممسكن سهلا ويتبعه آخيير 
التبعة الحليه مادامت التبعية للدوله باقية . وتختقل أ يض المقوق الناتحه 


من التبعية الحلية أ تقال صاحيها .وقد نص الها نون الادارى اليافارى مثلا 


على ال الالالى الذى .قطن احدى البلديات مدة سةة شبور نحورز لدحق 
الاثتخان لحاسما (1)و هكذا يحضم لنا ال التبعئة الحلية|أضعف كثيرا من 


التبعية !(' وليه : 

وقد ,يظنلاو[ وهلة ان لافرق ببن الدولة والقطر فها خص العنصر 
الثلى 'من عناصر الدولة وهو الارض الحدودة .فكلا الدوله 2 
ومثل هذه المديريه واليلا بيه االهالوضل معاومه تسرى ثيه ساطته . ولكن 
اذا دق الانسان النظر الى (أولا )ان ججيع أمائئي االلقطار بوالد رايت 
والباديات انما فى أجزاء وا ا أرض | ولة (وثانيا) ان توسيع 
حا ود القطر وتضبيقها متعلق بارادة الدوله دسب التقسيم الادارى 
الذى تنضعه لنفسها . ينما نل الدولة نفسما لا تغير الا حوادث طبيغيه 
أو ععاملات دوليه (؟) 

(١)انظر‏ تاب (القانون الادارى )تأليف الامتاذ بيلوت ص . ١د‏ 

(-) انظر كتاب القانون الاولى تيف فون ليست ص - 4م 





قثا 


نكن هم فرق بين الذوله والقطر هو مايتعلق بالعنصر الثالث 
وهو ( أأسلطه النظاءيه ) الى لاعلكبا الا الدوله والواقعان كل مجتمع 
دن النقر تخد تتععيق عزن لبي لكون ازلدة غلنة لودلد ون 
غير الارادة الفرديه لكل عضومن أعضائه .نشاهد ذلك ىكل جمية . 
كلف عقيية أ مرفي وات نطلا م عمل أء! نا ذلك تلك اجبية 
للالعات الرياذيه مثلا الى البلديةوالمديرية والقطر .ولك نهذه المجاميع 
من النشر ذات الاغر اضالمشتركة والارادةالمتحدة “#تلف جيعراءن (الدوله) 
سن أظامهذه ا قوى من كل :انظمتهاوارادجافوق غامة اراداتهاؤسلطتها 
تعلو جميع ساطاتما . وليست سلطة الدولة النظامية الا السلطة العليا 
ا تخضء لماكل سلطقسواهثاخل الدوله والى وجودها مستقل عن كل 
ازلف اكريوهنا تجد كل فرد حرا فى دخول جمعية ما والمروج منها 
زاف النعوك عن دين الى اجل أو توك الد ين أطللو( ريا )وفى تند التبمية 
البلديه 4 القط ريه تغير الم برى كا إشحمق للد أن ضع لاساطة 


|[ 0 يةندولة ماولا يمكنهآن شحو من هذا الا نام بلأن(عدمالجنديه) 


5001 مخضم يض للمطة الدوله النظامية الى يسكن فيا سبب 


(السلطة | -كانية) 2 ارم ليم اله وجودين ١‏ ا الدولة ( ١‏ ( 


دان اول الادة فوق جميع السلطات والارادات الشركة 
00 0 ا كانوا ء ل . وال (ساطة شخصية ) مخضم ها جميع رعايا 
الدولة حتى واو كانوا فى الخارج 
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000 0 ذلك هو أن المزب لا عاك الامر والنهى معا 
كانت له أغلبية اه 1 الاجاع نفسه ولا ل بد أن مخضم للساطةالنظامية 
حى إتولاها بنفسه فيديرها اسم الدولة 
والفرق بين السلطة النظامية للدولة وبين السلطة الحلية للقطر أن 
الاولى قائمة على أساس (حق شخعى) فاذا فقدت الدولة السلطة النظامية 
فقدت حقها وانحطت الى درجة قطر . أما اذا فقد القطر ساطته الحلية 
0 لعضما فانه لا إمضيع حق له .واكا احيل اليه جزءهن ساطةالدولة للقيام 
اارافه كراكل لها لكاي لق فيه عاذ انميت اللولةر تسن الال 
ينتير 5ه امامها 3 
وللدولة نظام خاص لسنه وفق ارادما لتؤدى به الاغ راض العامة 
وأهم 
الادارة اعا اهى تثفيك ذَ القوانين والقضا 9 تطبيقها تدك القطر قد حال 


اليه جزء من التشريع 6 وق ماس المديرية مثالا ولكن لمق هذا 


مظامه ر هذا النظام هو التشريع وهو الحر ك للادارة وللقضاء فان 


التشريم وحدوده متعلقاً بأرادة الدولة وقد يكون متوققاً على تصديقها 
والاغراض العامة الى يخدمها القطر اا هى #الة عليه 5 قدمنا فيؤدما 
باسم الدولة . ولقد ظهراثناءالثورةالفر نسيةفكرةجعل البلديات جبوريات 
ذات ارادة مستقلة )١(‏ و لكن هذه الفكر 5 تنجح وكانت تو دى الىيخلق 
دول داخل دولة وهو عبن التناقض اذا كان تكلها ذات سيادة تامة أو الى 
خلق دولة تعاهدية على مثال سو يسرا والولايات المتحدة والانيا 

7 اظر كتاب (عل النظام) تأليف يلنك بالامانية . الفصل الرايم عش‎ )1( ٠ 


سد ند ود سبي يي 


وني عيبو ب - < 
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ذا كبر "الفروق بي الدولة والتياق: بالنمية إلقانون الذرل هن إن 


' القطر لا يظهر ننفسة قط ١‏ أمام الدول ا يعبر ف القانونالدولى بوجوده 


| لي ء هن الدولة وهى وحدها إلى 5 أمل ع“ الدول فشؤو نهوليس 
للقطار ا 8 ة (إشخصية دو إية) 
ا طبق هذا البحث على حالة مصر اسه 184 فاارهن 6 


ا دولة بعد أن كانتقطرا 
السيادةالتامة 


عسيرفهم معنى السيادة القامة الذى اشتتد النزاع عليه اذا لم تعلم تاربخ 
أنه . فقدكانت السيادة من قبل فسكرة سياسية وسلاحا الكفاح ١‏ 
ل مع الزمن وتنهذب حى وصلت الى:٠متاها‏ الى 5 نفيمه 1 
الاين ١‏ لئ نحوات هن فسكرة سياسية الى نظامقاوق ا 
كانت الدول القدعة لالعرف أأسيادة التامة بتعريذها الطالى بانها ا 
( الساطة العايا فى الداخل والاس_تقلال التام فى الخارج ) اذكان لانوجد 
مقارنة اظرية بين ذوالوا خرى .بلا كانت كل ذولة كن غترها عداوةنها. 
2 ريط ١‏ معي لفبؤلة (كتانا قشب يا) ينه 
92 اننا الفامة )!اديه بروان لا تافص فس الو تلش أرسطر ف 
تكون معتمدة على دولة أخرى فى علاقاتما لآ نه لم نظر إلا الى كفابة 
الدولة نفسها اقتصاد! وأخلاقيا.ولم ينطاب لدولة قط لزوم كونها مستقلة 
له وان عنام ها اكات : (الكفاية ) هذه ميلغ 





دع" - 


2 الدولة قَْ الداخل ولانوع العلاقات المتبادلة بين ألدوأ . واذا كوم 
أرسطو غن ( السلظة العليا) فاما يقصد أمراً واقم معروقاً منذ القدم )ا 
وي أن لتر لاخاري) ودار نانج الاقوالق دل المسرق 
الامور أي أنه 2 2 « . وقد كان 2 ار 04 منذوحجدت الجا اعاتوقبل 
أن 1 المياحث العامية وتتنوع س2 أن د اط »و< السيادة التامة » 
رق #ختافان 3 ولس من اللازم أن 2 ام ساديطة فا لعد ١‏ وعتكذا 
م يفذكر أرسطو قط فى السيادة النامة حي نكب عن الساطة العليا . 

ونا الرومان ذل كانوا يدول نظرياهم داعا على الامن الواقع و 
يدوا حاحة الى اليضاح ساطة الدولة اأزو مانية وعلاقها بالدول اللأخرئ 
ووطْءالنظريات القانوئيةفى ذلك فانهم كانوا بدعوذلاً نفسهم كل الاقوق 
ولايعرفون حقا لابناء الشءوب الا د الابقدر مالسمسم »2 قانون 
الشءوب 6 تدنان5 6 ) 15 اذا تكلموا عن 2 تلطه 2.4 القوة «( اخ اما 
إمنون عظمة دولهم وقونها . ولقد عرفسيسرو الدولة بأنها جموعةمن 
بينج كردي لك 2 1 1 لو دلذ الفسات 2 
الناسانحدت المصاح امير ولم يذ أر«الساطة النظامية»عولا السيادة» 
وهذا هر التعريف الوحيد للدولة الذى ثثاقاته العصور عن الرومان.واعا 
كانوا يعثبرون الشعى معمدر السلطة العليا وبذا كانوا أنصار «سيادة 
الشعب «( وا تكن هذه غَر 2 سمادة الدولة 6 وآد دس من اللازم أن تتم 
نعهأ . واقد صدق يلنك د د قال نا المعمى غ2 3 اكوا عمق علك 
اخلط نيا و الور غير التالا من سيانته ع 


مأنت القرون الوسطي فتكانت أحواط السياسية لالسمح بظهور 














"ا ب 






ْ فسكرةالسيادة التامة.فقد وجدت طؤل تلك العصورثلاث قوات تتنازع 
١‏ ااساطة العلياوهي< أولا »الكنيسة الى أرادت أن مخضع الدولةوهثانيا» 
| الدول الرومانية المقدسة الى شاء ت أن تنزلاآدول الى أقطار و « ثالا » 
| الاشرافوالجعياتالمدنيه 7 الصناع الى حاو اجر اف بكو عولة حاخل 





' الدولة. و : ته اليياءة التامة الا حاد الدولة صْد هذه القوات الثلاثة 
فاجّهدت الدولة أولا أن نحافظ على وجودها فها يمحت فى ذلك بدأت 
فى القزاء على استقلال هذه القوات الثلاثة وفى اخضاعبا لنقسها 
وقد أخذ النزاع بين الدولة والتكنيسة اشكلا ثلاثة وه 
«أولا» الدولة خاضعة الكنيسة 
« ثأنيا » الدولة على مستوى واحد مع الكنسة 
« ما » الدولة فوق الكنسة 


وقد انتقى التزاع لماه ماك ركنا قبلالماوك ارخا : ومنذلك 


المين ثبت خضوع الكنيسة لسلطةالدواة . وكان ااعلامة « دى بأدوا» 


ا ل دن 0 2 نظررا ا الدولة فوق المكنسة. 





وقد 501 امبراطور الدولة الرومانية المقدس ةيدعى 00 كل حقوقف 





| امك ولايمتر ف للامراء الابالحقوق!ل ى عاحهم إيأهاو إعتبر جميع الشعوب 





كك ةرعاياله وكل خارج عن 000 5 لازالحسس ١‏ اعقية وذه 
السلطة العلا يا على المالاك <. دى لع.لد زوالا فى الواقع : وان فر 6 واتحليرا 
لل ل ا ا انا ا يات الرعلالية فار فيا 










5 2 08 ع‎ ٠ 
وفئنسيا خر جدكعن اننكوناسرناء من الدولة القلاسيةه ولقد اصّطارت‎ 


حاووؤاب 


النظرية أن تمترف بهذا الواقع ولسكنمافعات ذلك عخالطة ظاهرة فاعتيرد: 


هذه الدول مستقلة عن الامير اطور يسيب الامتياز ومشى المدة الخ . 
و لال تفهم إذذاك أن اسةملال السلطة النظامية هو عنصر من 
عناصر الدولة فان فكرة « السهادة » لمتكن قد نضجت وبذا نش تناقض 

ادم بين مركز الامبراطور النظرى كصاحب الساطة العليا فى المالك 

السيضه وو 1 افق 5 كام مستة اين ولق دحاول« بالا وس» 

أن يح هنذا التناقض فقاا. : « أن الملك هو امبراطور فى بلاده » 

0 بق |مبراطور الدولة المقدسة نظريا صاحب الساطة العليا 
الوحيسد بدما حقوقه فى الواقم جعلت تنقص مع الزمن . فرفض ماوك 

فر نساواجلرا الامواق يد لم . واعتبرواسلطتهم صادرة من اقدراس) 

لخر وار يات الايطالية عن دائرة الدو لة قانونا وفى الواقع 

واستقلال هذه الدول وما كيدو عا الاذارى “موا إلى لكوي فكرة 

«السيادة التامة» 

امأ القوة الثالثة الى كان عل الدواة النذلعليها ب الأطرافة وتقاباكها 
المدن _ فقد كانت م امتيازات اولوا ١١‏ ن.يقاوموا مباساطة الدولةوكانوا 
لا يكادون اعدون أنفسهم رعايا لها بل ينافسون املك فى حكنه فلا حكم 
هذا على رعاباه الا بواسطهم . وكاذ ملك فر تسا فى هذه اللخالة ازول 
من ثبت ساطة الدولة . لؤعل يزيد من الاراضى الما-سكية (الدومين)و بذا 
جع فى بده ساطة اليج وساطة صاحب الاقطاعيات وكسيس لنفسه سلطة 
القضاء الاعلى والشرطة والتجنيد . وم .بدع للاشراف سوى حقوق دينية 








1 


فأخذت معذه أيضا نزو لكلا ازداد الماك قوة:. وفى.هذا الع.د ظهرت 

كأة (السستادة)'فكان العاماء يقولون.: (ان الماك سيد المملركل وهو ذوق 
الاشيراف الفذين هم أيضا أسياد) .. () 

واقد ساعد ت النظرية الواقع على وضع جميع المقوقؤيدالملاكومن 

ذلك نشأت الفكرة أن هذه السلطة العنها الى لكب الملكهىعنصر من 


عناصز الدولة : وكان:(بودان) أول من.قرز ذلك . ولكن الناس أخذيا 


يهم:ون: ترد سنيادة الدولة استيداد.اللك. نشت نظريات .دافم عن 


الاستبداد وأ كبر نصرائيا الفيلموقق (هوادين)):الاايزي :ءا جلدم 
النظريات تعتسر. الماك ضاتحبا لاحك ( اناعز 60 عدزطنى ).والشءب غخرضًا له 
وتلصيعةا ذلك أن معنى الدولة انتقسل .الى شخص الملك. فأمكن لسن 
الرابع عشفر أن:يقؤل.: (الدولة هى:انا) 

وهنا ند أ العاماء يعينون معني السيادة بشكل مو جى بعد أن كانت نغيا 
متلير اليف منهالاالاستقللالو عدهالنبعية فنظروا الىالساطةوا لقوق الي 
لاشخص السيدف الدولةوحسبو هاهى تو ى السيادةالموجس وهذه غاطةلما 
أهمية كبرى اذضخاظ بها بون (السيادة) وبين (الساطة النظامية)وها مغنيان 
مختلفين . ولو شاءواآن يوحدوها لق عليه أن يبرهنوا أولا أن الوظيفة 
الق قوم بها الماك والمقوق الى تنبعها لايمكن أننوجد الافى دولةذات 
سياذة. ولسكنهميدل ذلك عكسواالامر.وقالوا أنه ناذام الملوك أضصحاب 
السيادة لهم هذهالحقوق فانها هى حتوى السيادة ؛ 

(١)انظر‏ الفصل الرابع عشر من كثاب (علالظام) تأيف الملامة انك 7 


ع 








9غ 
ولقد كان التزاع الى هذا الحين فعا ع معى السيادة ذاته وتفهمه . 
فاما وضح هذا المعى بدا اامز اع على ( من >مل السيادة ) فاصبحت هذه 
سلاحا سياسيا يدافع به البعض عن استبداد اللك وينصر به الاخرون 


النظام 'الدستووى . أى أن البعض فهم من سيادة الدولة سيادة الماك 


وال مخرديرع سنيادة الشعب وهذه الاخيرة د فيه 1 1 له 
يت ناصزها العاماء ( “يت ) ر ( هوكر ) و ( لوكه ) وغيره ثم أزهرت 
فى فرنسا حيث تعهدها مو نتسيكيو وروسو . وكان روسو خاصة يطل 
متيأذة الشعف فى كتا به ( العقد الاجماعى ) ' 

ولسكن للعاماء الالمان الفضل الا كبر فى ايضاح معى السي-ادة م 
تفيمه الال وأو لم اشح" . وك الططواة) لخي ةميما هر الاييان 
بن حامل السيادة ليس شيعا مستقلا عن الدولة واكعا هو عضو فيها عثلها 
تسا دسف اوالنظرية المضونية الدولة ) )١(‏ على وضوح هذه المقيقة 
5 غاوها وخيالما فعلر الناس أن الدولة لايمكن أن تقوم بوظائفها الا 
لخاناطلة أغهائها:النارجسملوان كمتلينط | وكان| يط النظرية موا نتنب كي 
عن تقسيم السلطة النظامية الى تشريم وادارة وقضاء فضل كبيرىمءرفة 
الفرق بين سيادة الدولة ووظيفة الممثل لهذه السيادة 

وبذلك الحسم النزاع واتضح أن السيادة لاملسكم! الا الدولة ججيعبا 
والالملك ليس م وان العمل الذى يؤديه الممثل اغا هو مل 
ارد مادام فى حدود وظيفته 


الل هذه النطرية نشمة الدولة بانسان له اسار و س الم 





مهت 


ولقفد غرف هينل( اءمعداط)سيادةالدو لةبائها! سلطتباء نفسما ( )0 
ولككن هذا التعريف امطلق لايتفق معالمقائق ولام الفكرةالقانونية 
للدولة فان الدولة للها حقا القدرة عل أن نحد من ساطتياكا يفيم مدهذا 

نَ 1 م من 
التعرريف ولسكنها أيضا عبرة على أن تحد هن سلطتما . وقد أبان (يلنك) 
هذا الامر بقوله ( ان الدواة حرة فى !نتخار ل نظام للحكغير أمهالا بد 
أنتتعوين للا :لظاماً قار« الفوينىئ ميكنة و جك رار اهن عطي اق 
: ودى وهات 


أحكم القانون ) 

وكذلك لانظهر سيادة الدولة ف, امارج تاكصئة نطلاقة واعا | كفانة 
نبية وعال أن يتحقق الاستقلال الام المطاق لاخدى الدول يحي 
تصبسح حرة فى تمل كل مالشاء وتهوى كا قد يفهم من تعريف هر:.لل 
للسيادة ‏ ؤان الدولة الى ترنبدا مع غيرها بالمعاه دان و خضع لاللية 
القانون الدولى تفقمد لدرجة ما ١‏ ساطنها على نفسها ) . رلقد يقال رذاعلى 
هذا أن الدولة الى مخضع للفانون الدولى انما لمخضع لازاديها: أجل وُلكن 
تنفيذ ارادما الصبمح من هذا اين مقيد .واطال ار رد 
الدو له دستورا داخايا لنفسها فتتقيد به مادامت ل تغيره 

ولبست السيادة الدوليةشيئائير السيادةاانظامية . فاالدولة لانظهر 
مستقلة أمام الدول الاخرىالا اذا كانت تملك السلطة العلياىداخل بلادها 
وم' السيادة الدولية الا الصورة الخار جية|اسيادة النظاقمية وكلتاها مكون 
مغنى السيادة التامة . 


2ع أو مز مط ه؟ا عمأو5 عوعظل] ممع ومصو؟] 1 ا 
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ولفدحددالقا نون السيادةالدوليةو فق الاحو ال واامملاقاتا لماضرةبانم| 

. :(أؤلا) القدرة على العمل الدولى . وهذه تحتوى حق القثيل وحق 
لوو سو لوكا نهد ١‏ د 

و (ثانيا؛) القدرة على الخالفة الدولية. ويتقصد.منها!مكانالدولةغالفة' 
لغبدامها بحيث الصبيح مسكولة بنفسها عنها : 

وانا'اترى“العلاقات الدولية تقوى وتزيد 5 الزم من-فتحد.من: المعى 
الطاق لاسيادة التامة وتقليه معنى نسبيا . حى تأنى ( الدولة:الغالمية )"التي 
بحل الناس مما فتعاو جيع الدول وتساها عام سيادمها . ولو وطع أعصية 
الامردستوراً ام ام الل رن لذَالء المية) 

وهسكذا بست السيادة التامة فى المتيقة الساظة المظاقة للدولة على 
نفسها . فلنقبل تعر يف السديادة .أنها(اساطة اللياى الداخل والاستقلال 
القام فى اخارج ) ونسسكن بهذا التحفظ وهو أن كل ذلك أسئغيرمطاق 
ولعلن ادن تعرريف اسيادة هو ٠اوذعه‏ :العلامه ياك بالسنادة القامة 
هى :ضفة لادؤلة كلك تو جمها القدزة على تقييد نفس بأقانو ناوفؤىهذاالتعريف 
تبدولن] السيادة أساية 5 أولا وساي ة ثانيا. وهاثان الصفتانها ألزم خواصما 
أماؤيي ب الراجبة قد كا يلاك غير #دودة لد كل وفق أحوالالدول 
وما وحسب روح الزمن . ومن اغلطأ حديد هذه الوجبة بشكل 
مطلق عل اهاثابقة فى كل الاجيا ل واللاخو احا أنه ذا التحديد 
حظر ان بين ال يادة التامة (مئندددسه5) وبين “السلطة النظامية 


(اادسهومادة5) وها م.منأل مختافان : 





دهع 


ونع أن السيادة هى قدرة الدؤلة على تقييد نفسباقان نا فى لايمكن 


ان دز أ والذواة اما أن يكون سيدة أو غير سديدة ٠‏ اسل أبرهن فا 


يلل عل أن :الدولة المير سيدة : وهى .ما يسمونما.دولة ناقصة السرادة 
هى دولة لا قطر 
الى لة الناتصة الهما< 

من انلطأ.الكبير اطاط بين ااسيادة التامة وبين السباطة النظامية 
فد كانت السم كد ة مرياسية,تإويخية قبل أن تهبن نظاما قانو نياف 
لوقت الخاضر :اك أوطيت وى إاقالة:اسايقة م ودول العصور الوسشطئ 
2 (دولا) رغم اا / كاك السيادة التافة٠اذ‏ أن :نظا مالي فبها كان 
أرق 7 أن تتشدها فيه أقطا را عادية 

ان «قدار الساظة النظامية لا شأن له مع السيادة,التامة واعااللازم 
اإدواة هو وجو د سلطة نظاميه حك امهل (حرف شخصية)ءولكن 
مقدار هذه ااساطةبقؤة ودعذا :خير بسر الازمانو الا<وال . فيكانت 
(الدولة الاستبدادية ) . وهى ما سمونما (دولة !اشرطة ) تندجل فى 
اعون اخلاصة برعاياها وحد م ندائرة<ريتهم وتدعى لنفس,احةوقا فىكل 
وجهة من وجمات :ايان الفردية . أما (الدولة اسلقوقية) الني أعقينها فقد 
تركت الافراد أ “قر حظ من اطرة وحصرت وظيفتها فى جابة القانون 
فو الداخل ووقاية الزولة. بن الطارج . ممجاءت (الدولة الاجماعية) الماضرة 
وه ىتتدخل فى كل أورحدافيه صا اللمجموع : واليومير يدذووالا حلام 
الميالية أن يحققوا (الدولة الاشترا كية.) لتنفيذ الملسكية الشائعة لوسائل 





اوعد 
1 ذلك ولا شك ادارة الانتا جكلهوالتدخل الا كبر فىالمياة 
الفردية + إل أن سيوع نحاموكف بالذاء الملكية الخاصة لوسائًا. 
الافتووك م وقيام الدولة بتوزيعا . وفىهذا غاية التدخل ب لالقضاء 
عل ار به الشخصية تقر يبا 
فهذه أشىز متنوعة للسلطة النظامية تظهر فبها أحيانافىمنتح القوة 
وأخرى فى كان ةالضعف . ولك ن سيادة الدولة التامة لى تتخير فى أبها مهما 
تفأونت درجة الساطة النظامية من القوة ولعمل هذه الامثال لو تو ص لنا 
الفرق بين الننيًا دة التامة وبين الساطة النظامية فنفهم الفرق بين الدولة 
التامة السيادة والدو له ناقصمها 
ولقد كن منشاً الدول التعاهدية الحاضر 5 سيبا فى بحث السياده التامة 
وهل هى عنصر لازم للدولة و هل هى تقبل التجزئة الوكانالخرضمن 
هذه الماحث ٠‏ تفرير حالة الولايات. الى تتركر منها الدولةالتماهدية وهل 
تاك الولايات هى صاحية السيادة التامة أ والدولة فىيّوعبا أ وكلتاهماومن 
هذه المباحث تكون .مني الدولةالناقصة السيادة النى قبله القانو ن الدولى 
وذو المتاحة سن بوت عدم قبو[ السيادة || 0 | العاماءالىهذه 
السو اديه - الدو لة الناقصة السيادة 57 ماعن البلادالئ ي اناغ 
شأو أو الدول السيدة وم تحط الى درجة الاقطار 
والو اقم أز هذه التسميةغر صحيدةوا: ا رى تناقضاق نفسمافان الدولة 


1ت نكون سيدهة ا وغير سوده 5 لكن يمان هذهالتسمية قداصبحتث 


1 ف الفاتون :و السباطة“فقابيا«قبوظنا > م لعن كر دائا أن الدولة 
- 





راع ّ 


الناقصة السنيادة اكا هى دولة غير سيدة 
ويعتبر القانون دولا ناقصة السيادة تلكاابلاد الى تملك نظاما خاص] 
احكم وهو عهمية أقبلية بكرا له يق الب الذرل ولاق 


الحالفة الدولية كا وضصّحناها فى اأقالة السابقة وليست السيادة الناقصة 
الالو جةاثنة ال من التبعية الكماة الى الاستتقالال التا مأو بالفلكيق د كثيزا 
ماننشاً بأن نسم دولة سياءة قط رأنمن أقظارها - عااية على أن نبق 
هذه الحقوق شخصية القطر ثابة له .و قد يفنا 5 أن تتعاقد دولتان 
ذانا سيادة نامة قط أن تخضع احداها للاخرى لدرجة تفقد معبها سيادها 
هن المالة الاولى 6 الصلة بين الدولة العليا والدولة الدنيا ( بالسيادة 
النظامية ) وفى الخالة الثانية نددوها «الجاية الدولية» وسأ بين الفرق ينعا 
بالتفصيل فى موضوع إلجاية فى الفصلالرابع . وقد تدعى الدولة الناقصة 
السيادة فى الالةالاولى دواة المزيةودولةاقطاعيةودولة خادمة الو هذه 
0 سا اثىء واحد وقد أصبحيث عنيق ةلا لمعيل فانكة فد والباية 
الألوفة 

واد بين السيادة التامةوعدمها أنحتفظالدولة حن اللخانم ةالدولية 
يق ناو تذكولة باقن أع اشازوأ رطا عن الممال البو فراعم 
الفثيل لدى الدول الاخرى فاذا فقدت دولة ه_ذين اأقين ندا 
فقدت معع| شي يادمها 

والدولة ناقمة السيادة فى الداخل نظام اضسر مالا * شأن لغيرهافيه 
وخا أعطاء تقوم بتنفيذه وهى لستعمل 0 الطاب فقوي هشه 





48 بت 


ذا تستعملها باسمها لا كوكياة عن الدولة اليا . ودود هكذه السلفلة 
النظامية ثقررةا الدولة العليا بالتفضيل فى خالة السادة النظامية . و ل 
حالة الجاية تتبرق للذولة الذنيا كل الكقوق الي لا تسن المناهدة ع تزعرا 
منها و عيل القانون حدوة التلطة النظامية تفتنا خاصاوائما عفان 
توجد هله االساطة خسى ولكن قد اضطلم الغاماء على ضرؤزة خق 
التشر ريم أ أ لسن الدواة قوازننها بنفسها وكذلك حق الادار 5الداخلية. 
وقد علك الذولة الدنياجيش) خاماعما وقد بحس عابها مساعدة شيدتها فى 
ارت وقد تدز مالينهاا خرة أو من رقانة الدولة الغليا غير أن هذه 
كلب لك عناصر محتمة شيا ةالناقصة 


ونا فى المازج فا للدولة الناقصة السيادة ( شخضية دولية )ونا 


مل دولى - وان كان مخدوداً - وهى عضوق جمؤوعة الامراخلا عه ةالقنادران 


الدولى وكيراً مأ إككوان ْنا الحق قعتند متزاه ذا غير سياسية مع 
الدوّل الاتذخرى ومع س-يدما نفسها وهى مسئولة عن أعماطًا فى الدائرة 
الخاصة ما بها وتكسب حقوتا وحمل واجبات دولية وقد يكون لما حق 
الئل الغا :وم تان فأق :لقال لأ امسونوة الدولة العليا بحق القثبل 
لك ييه فاخق 7 لطللك وان كان هناك شواذ عن ذلك . 

هنذا وبين السيادة النظامية ‏ الى خضدها بالبحنث هنا و حي اله لي 


فروق كثيرة و نكلذاها تداخ[ * نت معى السيادة الناقض 
سس ل ل يد ل 0 
00 التمثيل الدولى نوعان الدمكه | الى جب بان ترسل الدواة #ثلين ها أل 


اول الاخرى والتمثيل الاب بان تقبل الدولة 0 الذوؤل لدمها 





رع 


ولبس فى الامكان و ع قاعدة عامة قوق الذولة التاقسة السيادة 
بل يحب بحث دذه تونق فر مسال ال حالناواالتغر بف الى ا أن 
نذاةة بط وه هذا البننق هأ ها (دولة كلك الساطةالنظامية كحق أ صلى 
لنَافم تنزل الى دوجة قطر و!. كنها تناك كل حقوق السيادة قتصبح 
دواة سيدة)وقد عبن العلامة يلنك حداً لاسياذة الناقصة فال( ان الدولة 
الناقصة السيادة (صبم دولة سيدةفى اللحظة لى سقطفيها ما حددقوقها) 


وتما 0 ف مك م 1 فى هذا 2000 2 ل 


أن تنقص 7 إلا عزافنة ازه_ذاكان الا 50 0 _ ل اذ تو الدول 
حقوقها حيال تركيا فى معاهدة برلين سنة 14178 حتى بلغث سيادما الثامة 


٠ 5 1 5 . 3‏ 33 7 
سنة ١95١/8‏ وكذلك صمنت معاهدة لندل سئة 184٠‏ حقوق مصر امام 
تركيا ها ستيرهن عليهفها بعد 


معاهدة لنلن مع أهلرة ضمانين 


أزادث حفارا 3 2 8 ركيد عفارك وا سمرت عيبا عق 
هددت كا: ما فظهر على سطم || سياسة قوة فتية حديثة لنحل محل تركيا 
الهرمة ولتنى من الشرق الادنى امبراطورية هائلة . ندري أن ظوؤور 
هذه القوة هدة التوازن الدولى الذى جمات الدول تحافظ عليه من القدم 
فم يكن محمد عل باتتصارائه وسطوته المتزايدة ., تأخها ل ذكيا فثه 
على ور . وهذه حقيقة لايصح تسكائباعيك! عله تتاعادة لندن 





هه اه 


2 ت هذه المعاهدات : .المقدمة أن السلطان لأ الى الدول طاليا 
مساعدتها فى التزاع يبنه وبين تمد على وأنها لذلك تتدخل الخ . واسمكن 
الواقع أن الدولهكانن. لا بد تقدخل فى هذا النزاع حى ولو لم يطلب 
السلطان ذلكمنها بسبب التوازن الدولىكا قدمنا م لان انحائرا ما كانت 
تعد سنا اكلتة نوق مصا:دولة تنقيا فتجمل طريق اللمندفى خطر تمقالت 
المعاهدة فى المادة الاولى ان (الساطان انفق مع الدولالمتعاقدةعلى در وط 
لنسوية الملاف يينه وبين واليه) ويبنت كيف أن الدول ستجير مد على 
علي قبول هذه الششره ط الخ . و بعبارة أخرى وعد السلطان يمن عمدعلى 
حقوة معيئة ووعدت الدول عساعدة الساطان 3 تنفيذ قبولهًا. فلم 
يك معاهدة لندن الا ذءانة لحقوق مصر المديدة الى تغير مها مركزها 
ابا كيار عبيدت ونه مقينة ذا ميا جم 

واقدكان عقد هذه المماهدة وما أعقبها من اخضاع مدعل بواء طة 
الدول تدخلاى شؤون تركيا . ولسكن هذا التدخل ل يناف القانوز,الدولى 
لانه حصل عوافقة تركيا نفسها بل رجام . وهناك أمر آخر يبرر هذا 
التد خل وهو (موقف الاضطراز) الذىكانتفيهالدولاذوجدت الثوازن 
الدولى فى <طر . غير اننا لا حاجة بنا الى :امس مثل هذا المبرراذيكفينا 
قبول تركيا مبررا للتدخل )١(‏ . بل أن تعاقا. تركيا مع الدول على الخد 
الادنى لحقوق مصر ليبرر فى المستقبل أيضا كل تدخل دولى صوص 


هذه الحقوق . أئ أن السألة المصررية قد امسععية ند ةر جما 
3 0 راجم الفصل الثالك دن هذا الكتاب مو ضوع ) التدخل ( 


9ف 111 0221985115 تن ساقم 
لاتشطهاة 








- ؤه 5 
دولنة لا بَالة عا نيةتذاحلية 
حقيقة كانت الحقوق الى وعد السلطان 6 3 على إبأها معلقة 


على شرط قبولها ف مدة عشريبن يوما نحيث انه اذا مضت تلكا أدةدون 
أن مخضع مد ءِ ييصبم الساطان خرا قباله (فيعمل ماتستدعية 0 
وما توحى به نصائح حلفائه ) )١(‏ غير أن هذه اجملة (وماتوحى به نضاتم ' 
خافاثة) كانت أخطاز مرخ ظاهزها الترئ: . عفرت السللان عر ية العمل 
ف الواقع دان عند قل راك 01 فين أناقبة كلوط الرعاة 
فكان من حق اأسلطان أن يصبح حرا من قيودالمعاهدة . وقدظن نفسه 
كذلك فاعلن خلم #مد على . ولسكن هنا ظررت قيمة اجخلة السابقةفمم 


السلطان انه مجبر علىوقبول نصاتال ولفمابمخص | مسأ لة الصرية. فصدقت 
فى هذه المالة كلة فرن ليست : (من الصءبٍ ودع حد بن النصح وبين 
التدخل) . ولفد ذ كرت الدول ااساطان بالمقو قالى وعد منحهاقملحق 
المماهدة وتناست ذلك الشر طالمعلقة علء؛ فا صد رالسلطانفرمانهالمروف 
الذى لم يكن الا صورة لملحق المعاهدة 

بناء على هذه 'اطقائق نقرر أن مماهدة لان بفيت شازة يعمل مها 
دنم وقوع الشرط الذى كان هن شأنه أن يحابا مكأن مبلة المشرين يوما 
الى اشترطت لنفاذ ملحق العاهدة قد أطيات صُمنياً حت فبل محمد عل 
الشروط العروطة . 

ولشسكن يعض الذكتان لاير دونآن يتبتواهذه الناهدة مماعدة 


)راج اهن معاهدة ادن و١احةها‏ 





ذمانية فقال ( فون جريناو ) : « أن المادة الاولى من المماهدة قد نصت 
عل أن النبلطان يقاضد من عمد عل حقونا معيننة » )١(‏ أجل ولكن 
الحوادث التالية لعقد ا قد رهنت ان هذا ( القصد المريكن إلا 
لاا امن السلظ إن عل [أداته .“واه ان المشحات إن هم الدواق 
وتتدخل وتعقد المعاهدة كل ذلك لتعلم « قع'. » الساطان يزعم فون 
جريناو . واعل اللواب الفح م على هذاال م هو قول المادة الاولى من 
بلق الفلفسة و زد الرباطان عنح عمد على ا الكاتب 
هذا الوء: شرط) لمساعدة الدول كيم طبدا ديعل مق بذلك أن 
الذول اقداساعدت اللفاان فانتهى العمل بالمعاهد الى كانت وقتية خضة 
ترفاس ولكن المأ فى ذلك واضح فان الدول كانت مضطرة 
الى مساعدة السلطان والى التدخل فى المسألة المصرية عل كل حال م إن 
المعاهدة بقيت نافذة فى المستقيل يضام بينه لنأ تأر ه_ذا اودر 
ولد ذعم « فون جريناو » أَيضا د ان الدول لم رفكون غرم | نمل عي 
حقوف مصر وذماءا قبك تركيا» . والجواب على ذلك هو أن الدول 
عي انستقات فى السألة الضوية .رمت الى غرضين وها : - 


(أولا ) الحافظة على كيان تركيا ليبق التوازن الدولى.. 


( وثانيا ) مع مدر أن لصح اميراطورية قوية 
0 ولاوصول الى هذا الخرضالمزدوجأيقنت الدول ,مهالا مكنه أن تميد 


)١(‏ أنظ . كذاب ( مركزمعر النظاتى و الدولى ) تأليف فون جر يناو بالالمانية 
ساة 1998 ص ١9و‏ 





ا 
مصر الى مركزه | السابق كقطر عممانى لأءيزة له بء . عاولها أنتضبح 
امبراطوريةعظيمة لهم تيا مواقي كتعاو مق فيل زها أرضية | فر 
0 اتتضرت جيوشما أ كبر النضر فى بلادالءرب والسوداذواليونان 
الشسام والا 0 وال نا رتفم يها عد زمار فاع الاوقات أعلى 
ل ناد اران تمي شينا] كر من قطر عا لا شأوله 
ولقد راعى مؤكر 000 فى اندن هذه اطقائق لواحن بحد حلا دامًا 
لمسألة المضوية,.وكان بالا أبن يدوم جك لخلالا لغلا دضيت مدي 
اي من لتو مك متها فاق رازو لوهذ اعامريق - أعازيز كان 


2 9 1 ع ع ع ع 
دون ذلك فقد كال من شان ان يبعث الياس فى نفس < مد على وامته ب 


وما أعظم قوة اليأس ؛ فلا برضى ولا مخضع الا ريما يعد العدةلواصلة 
المهاد ! 

ذاذا قال فون جر يناو بغد ذلك ( ان تاريخ عد مداهدة لندن ريئا 
بايضاح أن الدول ترحكت للساطان حمل مابراه صاحًا فيا بخص اأسألة 


اأصرية ) فقد تناسى المقيقة الواقمة أو جهل غرض الدول من همها بحل 
السألة . ولعمره لو صح زعبه وادادت الذول فرك المناملان جافلماذا 
ث خلت ولاذا اثفقث مغه عن شروط لنسوية الملاف بيثه وس واليه ل 
1 يكن اذن التددخل وعقد المعاهدة عبثا لابصم لإدولأن تأنيهاولسكن 
الموادث قد أرتنا أالساطان ليك نحراف ذلك وأنه قيد نفسه للمستقبل 

ليقن من اللازم ا 1 المعاهدة الغمانية كلة ١(‏ لفان بالنص ( 
واعا كك أن الدولةالا بحةالمقوق تقل شر وظ المعاهدة فتتقيد 8 وان 


0 





لاق جد 


الدول المتعاقدة الاخرى تصبيح رقبية على تنفيذها والذى همنا من معاهدة 
ما ليس لفظها وما روحها والقصد الظاعر الذى برمى اليه المتعاقدون ثم 
طريقة نفاذها . ولمل هذا الامر قد غاب عن فكر « فون جريناو » 
حين فى ضمانية معاهدة لندن ... 

ولقد ناقض نفسه فبعد أن ذكر حر ةالساطانازعومة حيال المسألة 
الصرءة عاد فال : بما أن السلطان اتبع نصاتم الدول وأعلن استعداده 
لاصدار فرمان وفق ماحق معاهدة ل:.نفقد بان يذاكانه .قيد من جديد 
بالمماهدة ) . وهل معنى ذلك الا أنتر كيا أصبسع] مقؤناة ا غلاقالاغضر 
وان هذه العلاتات قد اخذتذمانا دوليا:هكذا أراد الكاتى أن يبرهن 
على أن معاه : ة اندن ليست معاهدةضمانيةفرهن على المكس دون قصد .. 

وأخيرا تأنىهنا>ملةمن كلامه نسفيح رهانه من أتناميفاذ قال اقل 
الوط ااناطان: أمام الدول فى معاهدة لندن بان عنم مصر حدا ادنى من 
الحقوق . فاذا تقص هذه الحقوق فقد خرق تعهداته الدولية » وهذا هو 
غك يهاتفول! 4 ! 

أ قوله أن معاهدة اندن قد أ كدت عدم التسائن ستيادة “ركنا 
فلا يصع أن يوْخْذَ داولا على أن المغساهذة لا نضمن حقوقا لمضر فان 
يناذا ردت رفع مصر من قطر الى دولة ناقصة السيادة وصْمئت 


الدول ذلك فلن ف ذلك داكن ل اده بوك فَْ شىء 


انا ذعم اذأ (فون مابر) و (فتئرر) ارت معاهدة لندن م تكن 
معاهدةذما نية واستوملا نقّس برهانذفون جررناوفلاخاجة بناالىالرد عامها 





- موه 


واعل الدليل الاخير القنع الذنى نثبت بهر أينا هو أن الساطان أ بلغ 
الدول نص فرماق 1684١‏ قبل اصدارهافوانمتعليع| اذو جدممالا *رقان 
شروط الملحق ععاهدة اندن:. وكذلك الخال مع جيم الفرمانات التالية 
غبارومن الئزين :أن جريناو وماق وتترس 'يمتيرون ذلك( أمزا قضتث .به 
الأداب على الساطان بعد أن ساعدته الدولعل اخضاع #د على) ! وهذه 
نسمية بلباء للتعبدات الدولية . . ذان السلطان لول يكن مازم) بأو الدول 
نض الفرما نات قبل اضردارها و بالةائن منوافقنها على +توزاها د لرى ,انها 
ارق سساهدة لندقره و قدا فلك الككاف بالظيهنا أ ركان من اللاي + 
اذماهذا (الادب) الذى يدعو الدول الى التدخل فى شؤون دولة أخرى 
ول وت عاد ارد ونع عه قي . لفان عب انها يشعل باكرنة رتوكيا 
الأؤدبة ) :..هو تدخل الدول ومءارضمما السلطان حين واد أن ,لقص 
حقوق مصر فى الفر مان الذى يولى به توفيق باشاعام ١11/4‏ 

النتيحة 

معاهدة لندن معاهدة ذمانية 00 صمت فيه الدول الحدالادق 
راق مص فرالينى كنا 

غير أن هذه النتيجة لا تصح أن تدعو ناالى اخلط أ فنحس ب الفرمانات 
الى أصدرها السلطان الى والى مدر جزءا من القانون الدولى . والمقيقة 
انها باامسبة اللشكل) قوانين أصدرها السنلطان عوجت ,سيادتهوكإن خرا 


ف تغييرها مادام لا كس اللد الادن ع مور وأا أن محتوى ثلك 


ع ع ءِ 
القوانين اساسه دولى لدرجة م قليين من شائة ان يق هذه المقيقة 





ؤم بس 


مكو مص رمئل سئي ١11١‏ 

ا علماء القانون الالمان يعتبرون مركز مصر ل يتذير بعدفرهان 
سنة 1801 ويرون أن مصر لاتزال بده قطراً عنانيا - وا نكان له نمض 
الدع عاعانان من قبل أما تجوم العلماء الذين لايترفون بوجوة 
ما نسميه السيادة الناقصة ‏ لانم بحسبون السيادة التامة عنصراً. لازما 
الدولة ‏ فانهم لم يجدوا مفرا من اعتبار مصر قطراً لا دولة حى بعد سنة 
. وهم العلامة الفر اسى كوستى وغيره . ولا حاجة بنا الى الردعل 
هؤلاء الا خرين بعد انحاثنا فى السيادة التامة والناقصة 

وقد دعا الاولين الى اخلطأ سببان وها : (أولا ) عدم اعتبازهم 
معاحدة ل:_دن معاهدة ضمانية » وقد أفضنا فى هذه النقظة ف المقالة 
السابقة . ( وثانيا ) #مسكهم بلفظ الفرماناتدون أزيراعوا الخالة الواقمرة 

وهنا لاأريد أن أنطرف فى اللهة الاخرى نهمل نص الفرمانات 
اعالا تاما .5] فمل فون دوحرن مثلا (1) وانما أقرر أمراً لاحدر بنا أن 
نشكا وتان زه تلك الفرمانات قد صدرت فى عبد الاستبداد فى تركيا 
حين كانت القوانين ليس لما القوة والاحترام اللذان لمثلها فى اوروبا بل 
كان كل ثىء يجرى وفق هوى الساطان ونفوذ الو زراء وغيرهم . فا كان 
رر اليوم كان يعكن نقضه فى تاليه وكنت رى قوانين ءديدة قد 
وك الش ل اعون أن يريك عذال النائي كلذب ع طووا انا 


اسه امن العواوى نأو المراسيم - ولم يعرف إِذ ذاك الفرق بين 


)١(‏ انظر كتاب ( هر كن «عسر النظاتى ) تأليف فون دوترن بالالمانية 





فاق 


القانون التشريمي وبين المرسوم الادارئ فان الد.اطاثوخدهكان مصدر 
النشر ع والادارة والقضياء 
وفدالكة اهز ثان لايصعم أن تخفله وهو كبرياء الاتراك: الذى يجعلمم 
وقد بلغوا من الكت هنوك إن حسيو فل قشي لاءزالوذؤ سطو 3 
اللاضهة وتعت ا دهز م الغا أب م كانوأ مرا بطين أمام أشوانفبيناة ونين كانت 
ونا له أض منهم رعبا ا ع كا تققد فنا ] لعند االخرزمن 
أللارطا اوم لودل ذانقا تظهرأنها اقالقطافظ عل عدو قرانغاية:. "ومن 
ذلك أنها تركت البوسنة واله.رسك»التمسا (لاذارتها ) ..: وأوعمت أنها 
معطيل يدتبا عد افواكين لطر ابلق سين التزغها مترنها لكأو تركيا 
تعزى نفسها بتحاهل الحقيقة ا 
ولناعل ذلك مثل وأ 5 كير من تارضخ نظن هاق التاق" إذااغراً 
2 الذىا! ضلهرةالسا لان سنةا وا ال مدعل خياالبه انالحقوق 
الى حواها اعا هى منحة فاضت م) | مكادم السااان عن طين خاطر.حى 
ييظن أن اللسلطان قد نسى. هزائمه أمام اميش المصرى وأن: ملكه كاد 
يضيع لولا مشدارعة الدول الى عونه وأنه انما اطر اضطرازا لاسبيلالى 
الألاص منه الى من "دعل تلك الحقوق:. ْم جد جنيع الفرمانات_خى 
فرنان اسه فرك يذكز نطو (ككقطز) عثالىة نس أل مارك (دولة) 
مذ زان لغيد . وكذلك اذا قرأًنا فرمانا وى به خدبو جديد لفهم أن 


المشلظان هد امتفارة من أعلضهاء الافر ف جلف يؤكة وض دالت شخاضة قري ة لهلحن 


غيرنا» ونالشقيفة أنه مقبيد بنظام (البنؤه السكبزى -منذ عهد انتماعيل 


سةقه 





-مه - 
من ذلك يتنضعم ل:| أنه لاست أن تكقق ينص الفرمنانات: ولفظي: 
وانما يحب النظر الى الاحوال الواقعية حى يمكننا أن نضذز حكما ضادةا 
عل م ركز مصلر فى :ذاك.العبد .ومن الطأ أن تقول :وال ألنا كرون 
لدولية مصر منذ سنة 184١‏ . ان فرمان مد على يذ كرام ن المقوق 
ما جعل مصر ذولة ابل سآن نسأل عن المالة ابي نشأ تف مصر بعد 
هذاالفرمان 
قال فون دوتحرن : (ان القاعدة من القانون. النظامى اذا خرقت 


ولومرة واحدة - بشعور واضم انما مخرق لا يمكن أن نمتبرها 


سارية بعد ذلك) . وهذا غلو بعيد فان القانون النظامى ككل انون يبق 
ساريا معا خرق . ولءل أ كبر دليل على ذلك هو أن القانونالدولى كثيرا 
ما يخالف كا شاهدنا فى الحرب اللكبرى ‏ ولسكن لم يقل أحد انس 
أجل ذلك قد أصبح ملنى لا يعمل بهد ولو حك نظن ةقان فوميزن 
لصح معبا ان (الحق للقوة) ولدكانت مبررا ل كل :اعتداء علالفلةون 

وعندى أن الحالة الواقعة الى تالف القانون لا يمكن أن نمويه أو 
نلئيه اليا اذا افترفك جنا لزع زا اعيرافا مهتي سا كما ويؤق النظرية 

هى الى نطبقها على مركز مصر 

لمانا سنة 1841 قد منح -| أ مصر حقونا زهيدة م يكن 
فى هأنها نين نيعا نسز ١‏ لوطا أل ولك انم هذه 
المقوق قد خطى مداها يشوظ يميد :ونم جم المبلطان عل ذلك :هد 
ول يعارض مطلقاً فكانه مننح مع اللفتهتي)) ختو قا ١‏ كب اننا اله رهاق 
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واعترف (ضني) كذلك بنظام المكم المديد الذى انشأهمدعلى ىمصر 
حى جاء عام +1807 ففعل ااسلطان ذلك (صراحة) 

ولقد كان حق التشريع أهم تلك اللقوق الى منحما تركيا الى مصر 
(مننها) وأ كثرها تناقضا مع نص الفرمان.. فقد ذ كر هذا أن جيع 


القؤائين الى :يضة رها الساطان: تسترى فى مصر كجزء من الدولة العمانية 
وأشكزة: مداخل كما مف ادو القؤايننا وياهي نالا ويجمع الضرائب 
وكلبا مختلفة ما فى ركيا : ومن ذلك انه تزع ملكي ةجيم الاراضى وجعل 
المكومة المالكة الوحيدة لها واحتكر التجارة المارجية وى مصائم 
عديدة تعمل لساب المسكومة الل أى اله أدخل فى مصر مايسمونه 
( الإشنرا كية اللتكواءية) سمه ممساحهاة) وكذرك .نكا (الذايؤان 
الخاص) الذى يشابه محاس الوزراء فى العصرالمديث و (الديوان المادكى) 
الى فاق أغانا تريعيا' مون اللمكرامة أ عطناثة! وهير. نين البايوان 
الخديوى والغرفة التجارية وأنظمة آخر ى عديدة . وقسم مصر الى سبع 
مناراكك و 1 1 ونقط الخ . وكل هذا م يكن موجودا فى 
تركياو لم يتدخل الساطان فى انشاثه لابطريق مياشر ولا غير مياشر 
فعلحمد على كل ذلك وسار خلفاؤه على سنتهدون أن حت تركيايوما 
من الايأم على أن والى مصر قد تجاوز المدود الى وضعتها له الفرمانات 
ألا بدا ذلك على افر كا رمت الإنية الواقع واقرته دمنيا فصب 
حق التشريع وغيره <ة|ا شخصيا لمصر ل سما بار كلف أفرك كه 


ذلك صراحة ف سئة 1م أمامئا هنا 0 استقلال داخلى ( 7 00 
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الكلمة : فى التشر يع والادارة والقضاء 

وكذلك كانت لمصر فى ذاك العبد (شخصية دولية) فى دائرةدودة 
خرجت بها عن أن تكون قطرا من الاقطار . واذالمتظبرهذهالشخصية 
الدولية بشكل واضم فلا ننسين انها كانت حالة فى دور التكوين . وان 
لعض الدول 0 الحمية مشلا 0 تظهر شخصاما الدوليةالاواسطة .ولقد 
عقد #د على سنة 9185 - أى حى فيل فرمان 44١‏ مع الدول مباشرة 
اتفاقية وجا أخل الموش المصرى بلاد اليو نان . ثم جعل يتفاوض مع 
الدول 00 طول مدة التزاع ييئه وبين الملظ ان واخيرا عقد مم (نابير) 


اتفاقا وافقت عليه الذول فما بعك . ولقد بق 3 على بعك لدئة 1155 ف 


صلة مبأشر ةمع الدول ةا انا د براسطة قناصلها ف فصر . ولغلا 


أورة هنا أمراً يبين الىأبة درجة كان تمدعل يشعر باستقلاله المارجى نفسه 
ا الداخلى وحده . وهو انه على 1 نشوب الثورة الفرنسية سئة +184 
اراد أن يساعد صديقه (لويس فيليت) ملك فرنسا بقوة مضرية . ولولا 
تنازله لابنه فى ذلك الحين انفذ هذا العزم المطر ! 

أما اذا نظر نا الى نص الفرمان وحده فانه كا قدمت ل عيم مصر 
سوى حقوقا زهيدة ليس من شأ ما أن ترفعها الى مرتبةالدولة . ولمعنحها 
مثلا حق التشريع وادارة امالية والميش الخ . غير أن القرمان قد ذكر 
حقاهاماجدا وهو ( وراثة العرش ) أى تأسيس ( اسرة مالكة) فى معسر 
رهذااق لا يقدره الكتاب حق قدره ينها له.| كبر الاهية فى الشرق 


فال المسامين لا بعر فون من الاسزالاستقراطيةالى تتوارثالااقايسوى 
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لاسر المالكة فاذا نشأت أسرةمالكة فمني ذلكادييم نشأة (دولة)جديدة 
والدليل على ذلا أن مد على قد رضى من جهادهوحروبههذهامْرة دههى 
(عرش.مصر له ولذريته من بعدة) إذفهم مزأوواثة المرض معي لش تدولة 
لضع ولولاها ما كان 0 "م جأءة, رمان *” مايوسنة 1441 فادخل 
فى تويواثة الجرش :نظام ( الس 00 حدنن عه البليلان 
فى اختيار والى معر 

وفوف كل ذلك ناتى ؤهانة الدول لمةوق معير الي | صبحت بهاالمب ألة 
المصررية اله دولية 

النتيحة 

لقد افيس ار منذ ممئة 1841 دولة بعد ماكانت قطرا وذلك 
تقر اهدة اتدن الى منت حةوقها قبال تركيا . وبفضلفرمانسنة 
84 الذى أسس أسرة مالكة فيها . وبفضل المقوق العليا الى تكون 
ااساطة النظاميةكايتطلبها |/ قانون الدولة واللى | كتسبها حمد على لنفسه 


وخلفائه مم اقراد بر لض . ولكن جا أن نركيا مازالتفىهذا العبد 


للك السيادة ١‏ ق ؤةل 0 7 سئة 145١‏ دولة تاقصةالسيادة 


2 
م كز مصر 10 ١‏ 
ف هذا العبد شفق نص الفرما نَ مع الحقيقة الواقعة شترى ( أ نصار 


اللفظط ( راضين مطءثنين 59 لان مور قد مفحث ده مرحأ ثلاك الحقوق 


“ك0 


المليا الشخصية الى هى. من خواص الدولة الناقصة السيادة . و#سبون 
ذلك نشأة دولة جديدة. ينها لا أجد فى الامر سوى اعدرافا صر بحا بحالة 
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كانت موجودة من قبل . وءلى أى حال فالكل متفق على دولية معتثر 
منذ سنة 1808 ماعدا أولئك العاماء الذين لايعرفون من السيادة سوى 
التامة فأنهم لا يزالون بعتبرون مصر قطرا لا دولة 

مايل كلثيء فرمان سنة 167 الذىا بدل بنظا مالس نالكيرى 
نظام البنوة الكبر يه فاختافت مصر فى ذلك عن سيدتها رَكيا اختالانا 
ذا 1 تقدمت به فى الاستقلال الداخلى 


0 فرمان 2 اما ققد أى لشى 3 كجديم ا حهه 3 الشكل ( («ممع) 


فقط . وهو لقب (خديوى) الذى أصبح به فلن مصرثميزا عن مع الولاة 
الآخرين فى الدولة العمانية 


د 0 الشخصية الدولية لمصر بفضل المق الذى منحتهفى أن 
تعقد مع الدول مباشرة معاهدات ير سياسية . 
ولفرمان سنة ١87‏ أهمية خاصة لانه ج جمع كل الفرمانات السابقة 
وحل محلبا . ولانه قال صر > حا (وهذه المزايا م ى ثأبتة دائة لمدوى مصر) 
أى انه نص على اءها حقوق شخصية لا تتزع . 0 هذا الفرمان 
حقوق مصير بالشخصم يص سما حق الدد ريام وحق الادارة الداخلية وترك 
للخديوى المرية فى ادارة المبش 
ولقد 'عبرفت الدول الاخرى بدولية مضر فاتفقت م افد وى 
اسماء عيل على انشاء الحا © الختاطة * اطة ثم عقدت مصر معاهدات نحار, ب مم 


إيطاليا والفسا والشجر والمائيا وفر أسا واشتركت فىمة اراسي ره 
وكمة اخرى كانت ومصر هذا الغبد مو ذجاللدولةالناقصةالسيادة 





م و الفح 
الفصل التاللت 
عدي الالال لبر يطاق 
ما ؟5١ؤ9ا‏ 
بحث تار يخى 
الموادث الى أدت الى الاحتلال 

أخذ التدخل الاوروبى فى شثون مصر -الداخلية يزيد بسرعة حي 
كادت الممكومة تصبح فى قبضة الراقبين الاليين ومندوبى الدول فى 
صندوق إلدين .ومن جهة أخرى كان الدخلاء من الشركس .والرك قد 
استحوذوا على كل النفوذ فى البلاد فأصبح الصريون مهضومى الحقوق 
كامهم غرباء فى و طنهم . وكانتالمالاسو أهاق اميش حيث منءالوطنيون 
من الترق فوق درجة معينة واحتتكر الدخلاء لانفسهم الدرجات الرفيعة 

ولد كان من أثر ذلك أن اشتدت النزعةالقوميةفى نفوس المصريين 
فتذبهوا الى حقوقهم الى غصبا الاجنى والدخيل . وخشواعل مستقبل 
الوط ن أن تقضى عليه مطامع الدول . وكذلك ل تمر بمصر (الفبكرةالقومية) 
الى انبمثت فى القرن التاسع فعر :قوف أو غرلة ا عرزلا ين 

ولقد بدت الحر لله فى اخيش المصرى اذ من وزيرا حر بية.وكان 
شم ركسيا. أمرا يموق ترق الوطنيين أ كثر من ذىقبل . فأرس ل الضباط 
احتحاجاش ديد اللبجة الى االمديوى توفيق بها كان منه الا.انه أ-الهم الى 
مجلسعسكرىلحا كنهم : وقد كاذك سببا رد الميش تفلصت الفرق 
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دبا طبابالقوة و تقدمت إلى قصراءا بدي يقوادها (عراى بك ) وظالبت 
بعزلوزيراطربية . و قدأ جا المديوى هذا الطلل . 3 منذ هذهالاحظة 
بدأتشوكة عرالي إساعده تردد توفيقباشا ودعف سياسته .وقداستغل 
السي رأ وكلان كلفن -المراقب امالى الاتجليزى ‏ هذا الموقف لصا انجلترا 
عل بزيد.هوة الملاف. بين الحدبوى والميش . وقدما كان مبد ا السياسة 
البرريطانية (فرف تسد) 

وقد شعر عرالى وأعوأ نه بسطوتمم فخلوا فى مقاصدهم وطلبوا من 
ا 6 الوم 5 سيتمارسنة 1881 عز لالوزارة خ#بيعهاو ا نشاءبرلمان وزيادة 
اميش الى 18 الف . فأجاب توفيق بأشا الطل ل الاولوعينشريف باشا 
ركسا النطار و أجل أحابه الطليين الا رين 

وكان الشعى المصرى قد أخذ يناصر عرابى اذ حسبهالقائد المرتقب 
اللى سنج الباقد من الا الى اللو لا وت تلطا الأخطار 
المارجية الحدقة مما . وبدريعي أن الشعبس المصرئ كان فى نلك الال التى 
شرحها متأهيا ذااء زقافة لا 7 قائد يصدر نفسه للزعامة دون نحث 
فق الغاءنة شا وقد وال مسو لط ل ب اا 
السياسية وبمد النظر فبدأ الحركة به جاعة واخلاض ولسكنة ل يسر بها 
بالدهاء اللازم الى غاية عظيمة 

وعلى أىحالفقدنولى شريف باثشا الوزارة وكان ديق المسكريين 
وذا نفوذ بيهم ومحبوبا لدى الشعب ثم عين عراى باشا وزيرا احربية . 


وأفتتح الب ران يوم 5؟ ديسمبر سنة 1841 مل يعملبهمة لاصلاح الال 
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الاخلية ٠‏ وعتكدا ع الاماو يخ اللامة: 1 كؤية' واعنذك"الاحواك 
حرق هادا وجد تت مصر 2 طرِ اق التقدم الطبيى الخدت افونت 
لمعيل باشا تنج كر ما 

وق ذلك الحين وأمتل الخ-نع وقد 52 كان المناطان قد تزشله اذ 
-- باضطرابات فى مصر . .". فوج_د الوؤد. الوق هادئة على خير 
مابرام 

اذذاك. ناعجات“” مر ماد كز أوسا تابغر ساو ااا 1 الكؤافة 
المصرية ما وقاية عرش الحديوى توفيق صد الاخطارا فلمو ب 
ولتتدعواه َك الثقة قَْ تعض بدهادعو نما ١‏ ! الخ ولا أ العا الم يجمل الدافع 
الذى حدا لسر جمتا وزير هرسا أ اقتراح هذه الأطوة والى اقنا 3 
الاورد جرانفيل مها 2 وأغال نينا قد زات من اذه الوظنيةقى مصر 


نفورها من كل تدخل اجنى بلا عييز بن دولة واخرى. ولم تلق مهأ 
فائدة لنفسها كالى نشدنها فى عبد تمد على . نالفت صالهبا فى عداتها 


والقضاء علبها . وكان من صالم الجائرا من جهة أخرى أن بحدث ف مصر 
الدوعاك ويم الاضطراب وتنتشر الفوذى. . قتحد فى وسط هذه الكالة 
متفننا الى عتفدق' تطاعاا وأكلرافيئنا . بل لقد صرح بذلك نفس قنصل 
المرا العام فى م صر ب الكت مالت -فى خطان بعثه الىاللورد جرانفيل 
يوم 7 مابو سنة 1885 وقال فيه ( اعتقد انه 5 كا مر كدوانث ال كياك 
حاة قو اممر هلان سيعملدسريد امتالة"الشرية : وان ما اجقكة 
الاسراع بهذا الارتباك لا محاولة تأخيره . فان الحتكومة السيئة اذا ظال 
ته4 
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أعجنا أصبح عسيرا مداواة شرورها (') ويفهم الساسة الانحليز من كلة 
( حكومة سبئة ) حكومة كل بلد شرق مستقل لم يسعده الجد برعايةا 
احلئرا الا بوية .. 
ف 2 ومس رول الما فمة ريت شار وف 
على الوطنيينالذدين أيقنوا أن فر نسا واتجلترا تطمعان فى بلادهم وتموقان 
تل تقدم لها . ورأوا الدور الذى لعبته الدول أيام عمد على ذرمته غاية 
جهاده بعاد عثيله شكل أن . وقد احتحتث وزارة شريف باشاعلىهذه 
المذكرةوطلبت من الدولتين مذكرة أخرى ( لتفسيرها ) أى ( تثييرها) 
فلمام بحن الى ذلك استقالت . وكذلك احتجت تركيا على تدخل اتجلترا 
وفر نسا فى شئون مصر الداخليةوالعدوانعلى حقو سيادةتركيا . و بديعي 
ل ار لين 1 نوه ]نكا ليدلون المبذان بالسطرفن 
ندرانة من المسكري شان عاك كي التسليح والاستمداد 


الى وشسارت ف افا دول لين او مباودة وجعلت الرقاية الدولية 


لمالية اسمية لا عمل لهأ 
وأمام ذلك كان السير مالت والسير كلفينيوسعان الموة بين المديوى 
توفيق وجيشه ويريانه الشعس المصرى عدوا له ثاثرا عليه واتلدّراصديقة 
حامية له . وقد سهل لها صّعف توفيق باشا وسلامة نيتهالقيامسهذه المهمة 
ومن سوء حظ مصر أن استقالت وزارة جببتاففر نسا ‏ الى كانت 
رغم عدائه! لاحركة الوطنيةالمصرية درعابق مصر مطامع اتجلئرا, ‏ وجاءت 
(1)انظر كتاب هاز تكليفر ص 14 








نغانا وؤارة نامي وكانا مسن اذا مردد الا بكاديءزمعلى الرولق 
شقضه وبذا مطعف خصم اكلا العنيد فسهل اها اقتناص الفراسة 
وكانل موقف 2 با فى هذه الازمة داءيا الى لومها وبره انا عل خرف 
50 ,الل استكتيقز ميا كأننا الاسيباءق الامرقةء . “م ناصرت عر انى 
باشا على الاديوى نم خذلته بغتة وأعلنت عصيانه . وكان عليها قبلغيرها 
وهى الدولة السيدة على معير أن تضع حدا لنلكالازمةوآن7اشط فىذلك 
كام اليا الطاممة.؛ أن عبر أن اللثيااة الاجليزية كانت نطول 
فى الاستانة ما كانت تعمل فى القاهرة 
ولقد: تشاوعتااطوادثإنطايت ليرا وفرلساأ يبوم 1 مايق سنة 
١ح‏ عزل الوزارة الخد ةداق أ طول اتحلزى :وتنالى. بقيادة.الاميراك 
سيمور. الى ميناء الاسكندرية ابره العسكريين - وكانت البلدة فى 


قبضمم وم لعلم اد اك منالا م ق مهس : دوف نوفيق ام قنصل 


كدلو ارك فلن قا جا حأغ امنب اأنتعزلمصرسياسياعن بقَية الدول 
بمد أن وثقت من جهة نوكيا وفر نسا . فدعت الدولالىمؤر ف الاستانة 
( لينظر فى حل السألة الصرية) ... وقد رفضت تركيا الاشتراك فى هذا 
الم ؟ عر اذ عدت تدخل الدول 'ف فتئانا عل حقوة 5 | و ترس ل مند وب االا.يوم 
٠‏ يوليو سئة ١185‏ لعد إن يق السيف العزل . وكا على تمثل إعلارا 
فى المؤتمر ‏ اللورد دوفرين - أن سطىء فى سير المناقشات قد راستطاعته 


وَأنْ لعوق 5 غر عن أن فر و قاف ال اله واقد لشطاة رالسيئيهة 





على خللاف طبعه واقبر على الموْ كر ) أن لا تتدخل دولة وحدهم أ فى مصر 
و ك2 لنفبا هنا لك نفوذاخاصا ف السياسة التجارة 0 فقررالمؤكر 


يف ليساة لضان ةللا عر اعيتاء 7 رشبو هذا لعفا الى 
جمل القرار بلامعنى وهو : ( الا فى حالة اإقذاء واأقدر ) ... 
واذذاك حدث يوم 1١‏ يونيواسنة 1845 ل 

اد نعائم :“خقند لش الج ركف" الاسككتدارية تمالفلى من تقار الطبقات مع مكار 
مصرى على الاجر ممباقد ما ل يوم وف كل بلدة دون أن 
ييكون له أثر . ولسكن نفوس الاجان فى مصر كانت قد امتتلات دعبا 
مما تنشره الدعاية الاتجليز يه يبنهم ٠‏ بل أن اوروبا كلبا كانت تسىء الظن 
بامأركه/الوطادية فى مطر و ميهأ ولدالتعصبى بالنثي بلقنا طر الاوارو يعون 
المالطىو نشب القتتال ينهم وبيز الوطنيين ٠‏ تلك هى (مذ>ة الاسكندرية) 
المعروقة الى ذهب ١٠١‏ مصرياو ١ه‏ أووونأ ضحية لها . والى أعينا 
النساسة الاحلن ب على الارجنم ‏ سما وان بادئء الشير من رعاياها . وقد 
استمملنها الملترا لدية غ اضْمافنشرت قالء أم كلهانالمصر #كامتعطيوان 
بريدون سحق االيات الاجنبية . اتبرر بذلك خلقيا أمام ارأنيه العام 
الاوروق تدخلبا فى:مصر بعد أن أعدتاله سياسيا 





الاحتلال العسكري 


كذلك أغدت لازا ككل عىء لاضزبة: التخبرء'العامئية): مكارت 
الملاف بين الخديوى وشعيه وسببت العداء بين الاجانف وااوطنيين . 
و امار العمل فى الخار اج فكفيتشر فر سا متذتولىقر اسينيهالضعيف 
باذك فاو رقاو مت كأ أن اتجد و فليا فى لامر ؤبعناعت“ دول كاز 
0 تلبيهم به وادخلكق ذهنالرأى العام الاوروتى ضر ورة تدخل 
أية دولة لوو ةا تحهى المضارة والمدنية ضْد المصريين المتحصبين ... 
والاآن ١‏ اك أمام انحائر اسووالتقدم والاحعلال ؟ : 

وكان ( ضرب الاسكندرية ) آأول عمل من اعمال الاحتلال وأولى 
الصدائي التى صبنها اتلترا على رأس مدر الاسيفة . وقد أراد الاميرال 
سيحور أن يبرد فناته الشنعاء قبل اتيام) فرع يوم ٠١‏ يوليو سنة ١185‏ 
الى رجال الساطة بالاسكتدرية انذاواً يطلب فيه ( هدم | لمصون اذ نوى 
فها وفى تسايحها خطرا على أسطوله) . فاجيس بالرفض و بأ ناخس ايسكان 
قد بدىء به قبل ى 1 فاك ول ونا نه عل عل طامنا حقوق منصر 
لادخل اذيرها فيه . وءلى ذلك ابتداً رب الاسكندرية فى باج ١١‏ 
بوايو شدة عما انيز أنقلاع الاسكندر )5 ال جللةالسيعة ا لخدتت 
ق ذلك اليوم ف الالو اليد سيه ضررا بليفا. فم يكن اضرب 
الاسكندوية صفحة نفار فى تار اجاثرا لاعن الوجهة الخلقية ولا من 
الوجهة ار بية.. 


والعجيت أن الاسطول الف نلك]كان قد تراجم قبل هذه الحادثة 





5-8 


رداله الوذان نلق تط ونلا ماد 4 51057 ل هرا الفا منناسة 
ظ 1 . وقد برره رحالها بأنقر بدا كان تعضو افق مؤ عر ال-فر اءبالا ستانة 
فكان لا اق 08 أن تدحا ل فعلياق مس وا لور لا سيدا ولايقرر 
ل ا ا ا نا ا عضوا فى المؤمر بل الداعية 
اليه وأن ذلك لم عنعها ٠‏ ئ العمل الماد وح دهاأ! 

وقد ً رادت اتكائرا أن كم روايما الحزلية أما م الدول 6 إك 
الاشئر إك مع بافى ارتغال حل حر بيه ة الى مور لتعيد | نظام فيها : وبدما 
كانت 0 ذلك ظ 0 ساسوجم| افملون 6 ل ماقى وسعهم م عم اللرزال 

00 أ 7 ل الاين لق ماود تدر وعد ينا تركيا عا 
السألة المدمرية:قطلب المؤتمر ,من الباب العالى يبو 4 ره عي 
إرسال*لة تراكية إلى معمر وهو يعلرمن افلاس تركامالا يمكنها من تافيذ 
طليهومن حهه ان كانت مبمة الاورددوفرين 3-5 تتفيدذلك 
المشروع عل يفاوض الباب العالى مفاء ضات لاطائل حنهاو يشرط الحملة 
شروط] ماسة كار أمة كنا وها كانت هذه لتفا 1 كذ اك رار الا 
اخجلة لبر و 22-2 م تاذل كمسر باعل حيو ش الامليزية 

و أقد 1 من حأ: اذب لج : كر خطر حديد عر غر اضانجاترا اذاقرح 
المندوب الايطالى بوم > لاعن سنة ؟188اوقايةقناةالسويس براسطة 


الدول بيغا ووافق مندوبو امانيا والنسا والر وسياءل ذلكفاسرع اللورد 


دوفزين الى ملافاة هذا اللطر وأضاف هذا التحفظ ( ولانحاترا فى حالة 





-- 4/أ سد 


الضرورة أن تنزل جنودا فى اية تقطة على ساحلى القناة ) ولقد اقرت 
فرنسا هذاالتحفظط ثم أخذالممرييحث تنفيذ هذا القرارفاذاباجاترا 
تسلبهكلمعى فلقد باغتت العالم باحتلال بور سعيد والا.ماعلية .وهكذا 
نسفت المؤمر نسفا فانفض بعد ست عشرة جاسةعقدها دون جدوى 
وذلت اخدرة الاجليزية والمجدية هذا رلك ق الاسكتدرية” بعد 
ضربها فتراجع عرانى باش | وجيشه الى بلدة كفر الدوار حيثارتقبواتقدم 
الاجايز ا ل ا باشاأن بردم قناة السويس 
ليعوق حركة الميو شالاجليزيةفنصحهدى كك ذلكَمة كدا 
له أن اتحلترا لن تحر على خرق حيدة القناة ؛ ولكن الاتجليز كانوا قد 
تزلواء ساحل القناة ما قدمت فأعدوامن هناك عونا 5 بر عار 


ولهد امطن 4 رلك دفر - الى التل الكبّْير ليلاق 


75 (١ ف تار م العصور م تقدم اليه فد ذلوا‎ ١ 
يوم 16 سبتمير سنة 1145 0 نم ! احتئلال 5 وبلق اع عاديا‎ 
الى سعت اليبا قر نا كاملا‎ 

وَشَاءت اتحلترا 5 تقمم على الخديعة ونحد فى سبيل الرباء فتتنااعت 
تصرنحات ساستها فى البرمان واأذكرات والصحف و كلها نز زعم أ ناحتلال 
مر عمل وقى لا تربك ميك اتجلترا سوىقى اعادة اانظا مم ف مصرالى سا بقه 
فتأسحبف ولقد عر ةا والرافعى من وعود تحاترا بالخلاء +سة 


واربعين وعدا ل ينفذ احدها حى أأيوم 2 








00 
الاحتلال الادار ىي 


ويا وعود انحلتر | تكد عدم الرغبةفى البقاءعضركانتأجمال رجالا 
هناك ترمىالىتثبيت الع الاتجليزى فى وادى النيل وتأسيسه علرقوام 
مل متين 

ولقد اندب الاورد دوفرين ‏ سفير اتحلترا فى الاستانة ورجلها 
ف مدعر السفراء _ (لدريق اعلالة ىق مض را أى لوضع نظام ام محكم لدوام 
| حك الاممر ليزى فقدم بعد البدث الدقيق تقريرا 9 0 ا 
مثالا 2 الالعواة . وقد نظر فيه الى أفزاز: ختلفة : وهى خدع 


الشعب المصرى بذيات اتجليرا المسنة المزعومةوارماءتركيا حفظ سيادتها 


على مصر شكلا واقناع ارأى العام الاوروبى بأن اتكلترا تؤدى واجب 


سُّ 
المقازة ف#مصر , وقد رفض دوفرين فى تقريره فكرة ضم مصر الى 
اتجلترا - ولعله رأى أن تعد الامو رلذلك قبلا أو حكها من لندن واقترح 
الابتقاء على نظام ال م الاول ولسكن بشكل لا ببق معهااخديوى ووذرائه 
شواء اطق 7 را 

ورأت' 1 البريطانية أن أقدر الرجال على تنفيذ هذه اللطة 
هو السير ايفلين يرن - اللوردكرومزفما بعد الذىكان من قبلمندوب 
اتحائرا فى صندوق الدين ثم مراقيا ماليا . ولقد وصفه هاز نكليفر قكتابه 
(تارخ معير) اق وصف ققال: (ا| نهمثال للنفسيةالاجليزيةالسكسونية 
ل مقاومة عن عزمه ولا ينظر فى تمله الا الىيعظمة وطنهو محد 
شعبه غير آبه فى ذاك رق حقوق الذير أو هدم سعادتهم ول وكانو اشعوبأ 





سالا/لا- 


كامدالة وهو لءثة د اعتقادا لي اليه لاشك ولا عبار عليه من الرياء 


أن:الشمتك الاتجايزى هو الشعث الذى اختمازه الله واصطفاه فيأى مظالم 


ظاهرةكاق يتتقدها لو أناها سنؤاه وينرؤ اثاكحتؤق الضخفناء بأغوال 
لكام والا ةك اياك الاصيلة ته 
هذا هوا الزجل الذى عبن قتصلاءاما لانحلترا فى مصر فأسس الحسكم 
البريطانىهناكواستيد بالا مر جسة ودشرين عاما دون منازع أو مزاحم 
ولم يكن جيش الاحتلال قوام سلطةه فانه لل» يكن أحياناأ كبر من 
.وم رنجلاولتكهاجم كرو ف كل ازنة الحكم ود مداه وليف اد تنظيم 
. الميش المصرى وجمل" كل ضباطه الكبار من الاجايز شاحاجته اذن الى 
جيشس الالال ؛ وعين لكل وزارة ( مستشارا ) الحلمزيا لبعين الوذير 
المصرى بريه فى الظاهروليحكم فى الواقع فلا ببق للوزير سوى (التوقيع) 
بل تقد عين ( مفتشين ) للمدبرياتكانوا فى المقرقة المدبرين . وهكذا 
أنفذت ارادة الاكحار حى فى الشئورت الحاية الحضة : وجعل. رؤساء 
المصاط من الانجليز وكذاك كثيرا من رؤساءالادارات والاقلام . واختار 
من المصر بين كل ضعيف العزعة سبل الا تقياد كيلا تحد مهم معارضا واقد 
صدق سيدكى لو ( سما برومه:5 ) اذ قل ةلا حم هرد وكا حك 
حكام مصر) . وكان جميغ هئؤلاء المستشارينوالمفتشينوالمدير ين والرؤساء 
من الاجليز خاضعين الام للخديوى ووزرائه بصفهم موظفين فى 
الحتكومة المصرية ولسكن رئيسهم المقيق كان اللورد كرومر على عايهم 
ازادة المكومة البريطائية وعليهم تنفيذها باسم المسكومة المصريية 


لات 





وقد مخلص اللورد كزومر يسرعة من البقية الياقية من نفوذ فر تسنا 
3 امضر 5 صدر الحدبوى توفيق دكريتوفى ينابرسنة ىا ياغىءه ااراقية 
الثنائية . فاحتجت فر نسا عبثا . وبق كرومر دون مزاجم .خارجى 
3 حجم هذا !١‏ الكتاي ا لمضيق ميل أل لوقيس .ذلك 
ا من لللكيان لان (خالق مص ]باريثة) وكلن لاحر 
به أن سمى (جلادها: .وا 1 هزر شاه عامة موجزة 
ولفد انس وم بسن استمائنا فى فى نوكن واجبه فى 0 
كان زيادة اعباتها المالية حتى لا تقدر يوها على سداد ديونما .فأو ل أعاله 
عضا تسيل اواج نط مليو زو درن الاتيي ابل نص رفيا اكز انه المضررية 
للإضرارالى! نشاءت من ضربالا كدر ية وكذاك ننقةالحلة الإصجلزية؛ 
فكان على مصر أن تدفم لعدوها أجرا على عبوديتها ! 
ولا زال || 566 1 يزجمون أن الاجليز قد نفعوا مصر 0 النفع 
ليو (للرى) 008 نسوا ما فءله حكام مصر قبل الاحتلال بزمن بيد 
من بقاء القناطر والمس.ور وحمفر الج الخ : أو أن افمله الايليزانفقت 
عليه اسلسيكومية امس نرية ألا لل ايخ ,ذو إنهيلو لاوجو دا لاحتلا ل لدت مصير 


نمسأ ٍ ا من ذلك 2 وك مم 0 كذلك 3 هه اتجائرا ؟شاريع اأزى 


1 


آفى مصر لم يكن م م عقا اشير 

ولكن اللناية الكيرى الى جناهااللورد ومرعل الششعب المصرى 
هى قتل التعا يم الصحيح اذ علم أن اليل قوا| م الاستعار ذاقئات كثارين 
المدارس العالية واتخاصة ورفعمت اد 0 الغرض الوحيد من 





دهاعم 


المدازس خرن مستخدمين الكو مة هر آلة فى بد الاجل, -كا صر 
الول كارو ناز اود تقاريره . و1 مل المصريون واجبهخ حيال 
الك كن | المدارس الاهاية العديدة وحامعة فى القاهرة ولرساق 
0 الىتعنامفات أؤؤوها و رودل لا صرز ا ليوز ذ لبان لقي 
لمناية الاتكليزية ولبق الشعس ذليلا جامد لا ارجا الالنتنياد 

والوجانى ذلك أسس (عامنشورئ القوانن).و'(الأغيةالنقوامية) 
برللان يحنس نهو سبة البرلانات لا زأى ولا صفة له ولم يكن الأ خطوة 
هائلة الى الوراء بالنسية ابرلمان 1841١‏ 

وهكذا انشئت الانظمة الختلفة العديدةفانقاب الاحتلالالمسكرى 
احتلالا اداريا بدأ أثرة فى كل شأن ٠ن‏ الشئون 


ألفاوه ضت ألا جليز دص 


لقدعائت الوا .ما باحة ثلانها مصر لم كنكل الغكين من 
0 |0 | لازال عابها ارضاء الدول ذات الامنا زات وللصاغ المالية 
ا 5 صر مما م يجحزتعن أصلاح المالية المصرية و حدها . 
تقاف علتة الول ال عور لق ه "لقان تكله للش دونان كا 
الى نتيجة وكان مندوب امانيا ‏ جراف مينر _ هو السبب فى فشله إذ 
أزاة“سنازك أن كارن كاتا فى المسالة المصرية كق تخضع لالمانيا فى 
نكأ فاكس اد ار جه 


و_- 


ول جد اتجاترا بعد فشل امور سوىان تحاولاصلاحالمالية المضرية 





500 


عجبودانها فندبت اللورد نورثبروك الى مصر ليدرس اخالة فقدم هذا 
تدرو اضوع زات عابر مروهزنيا أن عه عون ادل بل اجلرا 
فرَفضيّتث الللكومة البريطانيةهذة الافتزاخات علدا منها أنالدولما كانت 
ابنبلناء وحكز ااوعلك الجبسا هيم الور زوك بزكانت قيوا الوسدةة 
أقاههت اباو لوت عل عطاق تسر وطليعا قنتين كقد واب عن 
كل منعا فى صندون الدين . وقد أجبيتا الى ذلك 

واذتذاك رضطاوت يلظ إن كلقا زمانبة :الى ارول ١‏ وغر ني نديد 
مقاوطات طويلة ف اللكية مهيز انذام اط كوي المرية في 
من المنيبات 

وكان الباب العالى أثناء ذلك يواصل الاحتجاج على بقاء الاحتلالف 
مصر ويطالى اتحاترا إسرعة الجلاء فارادت انجلترا أن خدعتركيا المدعة 
الاخيرة ودخات فىمفاوضات معبالئعيين موعداللاءفىالظاهر ولكست 
ا شرع فى مصر فوالواقع . وكانمندوب 7 كيا متتارباشا ومندوب 
انجاترا السبر هئرى ‏ درمو ند ولف : فكثا يتفار ضان ف القاهرة أما 
ومختار باشا يصر على بغراو ولا بين سوق اناطع بات تجتنا 
أن لافائدة من اطالة المفاوضة معه فنقاتها الى الاستانة وجعات تفاوض 
وزير خارجية ركيا 


وقد استمرت المفاوضات زمنا 0 تولد ما( الاتفاقية م انجابرا 


خصو ص المسالة المصرية ( بتارسخ 0" مأبو سنة ىذا ل هنا 3 


0 
ديرو طب ملخصة : 





بالا - 


55 الاحوال الغيرعادية فىالءودان وآ ثارالموادثااسياسية 
5 ورتين ب ب اتخليرا فى مدير العدد الذى براه من الحنود 
البريطانية جاية الحدود ووقاية النظامالداخلى وتراقب تنظيم اليش المصرى 
() تعد انجاّرا بالملاء عن معر بعد ثلاث سنوات من تاريخ عقد 


هذه الاتفافية . وامكن اذا ظهر عند اثتهاء هذه البلة خطر ف الداخلأو 


ا ل لت سس ا سم 
ف الخارج فال أ ا الانجايزية بق ف موسر حى ى بزول ه عر المطر 
تا سي هي ]ته 


(م) تعد الدول بعدم مس الاراضى الصرءة أو احتلالها بأية حال 
من الاحوال 

(:) حتفظ ركيا حق احتلال مصر عسكريا اذا خيفت عليها غارة 
خارجية أو اذا حدثت!ضط رابات داخلية أو اذا أخل الحديوى بواجباته 
ا في الدورل: 

وكذلكلا نجلترا الم قفى الاحوالالمذ كورةفاحتلالمه, ر من جدديد 
75 ملك قبق المبردر اباو يلاي فور الوا لاطا لي 

داعي الى التدخل ٠‏ وأما اذا لم تتمكنتركيامن استعمال حقباى احتلا و 
ريع تسق عند ونا عنيا 0 فى معطو ل قاءاليوة ىالبريطانية 
وفى كل حا لة تبدو فها للدولتين ضرورة ة احتلال معير لمان احداه| 
الاخرى قبلا وتعملال حسب هذه الانفاقية 

هذه هى الاتفاقية الى مخضت ع. عمهأ الناوضات العاويلة والى نات 


مءثأها اذا مدت رض لد البريطا أيه ة على معمر . وخليق بالتارخ أن 





دملا 


يذ كرها مثالا 'للدهاء الاحايز ى الى يعرف كيف يقلي الغضر الباطل 
تنا مرنوعا ؟ والاافقاك» :أن ركبااهد دعل اذه «الانفافيةا جذعة 
ب فان خقها المزعوم فى احتلالء تسر يكن الاخقاصورياوما كانت 
لتقدر غلى تنفيذه يوما من الايام 

7 0 
الباب العالى يفعل ذاك لولا أن فرنسا والروسيا استتخدمتا قل نفو ذهالديه 
رأوقة 2/1 ابجوانر كا :وني ني عجرا در بسن رم نان 
فرفضت على ذلك لم تبرم بر كي | الاتفاقية وزال المطرعن مصر 

بعد ذلك م بكر امداق الاثقاق مع ركاه سا لمر 
ل مفاوضة 1 بشأنما أ سما وقد ملع ا يه المصرية والذت 
السياسة الدولية وجهة صاطة لاحاترا لعد أن الاق سا زك اى متا 
الكتعمزات :“واعا حدثت مفاوضات دولية خاصة بقئاة السودس وقد 


انهث بعقد معاهدة الاستانة سنة 1864 الى قررت حيدتما الدائة 


ل 


الاق اد وى ل فر خأة الوم ١‏ ينابر سئة 1855 لخلفها نه لا كبر 
عراس وان 1 / كن بولغ الثامنة عشر من تمره . وقد جاءىفرمانو لايزه 
3 فيه الذواسان وغونان السلطان اعتير شبه جا ناهد عمانية 
لامصربة فتدخاث الجلترا وفرنسا تواضطر السلطان أن باحق فرمانه 


(بارادة) برقية وذها أن شبه جزيرة سنا جزءة من الاراذىالمصرية 





- ١0/4 


وقد ع عياس باثنا عقب توليتهحماسة الشياب وحميتهو د ىاكاتر | 
انه يريد أن حكر فى بلاده عبنى الكلمة لا أن. يكون آلة فى يديها غير 
أن هذه الجية لم تليث أن انطفأت فى نفسه عند أول مصادمة م اتحليرا 
ثم تبعنها حوادث دلت على أن عباس تنقصه الشجاعة والمظمةليق فأمام 
انجائرا موقف المطالب بحقه المغصوب . ودلت كذلاءعلى انهيقدممصالكه * 
الشخصية على مصا بلاده فبهداً ويرذى اذا فاز بالاولى ولو 03 صر 
تن من حالما . وهكذا لم يصدق بالاسف ما كتبه عنه السير ايفلين 
يرغ الاوردكرومر ‏ الىاللوردسالسبورىأبان توليته : (أرىالحديؤي 
الشاب د فى أن يكون مصريا صادقا فى مصريته) 

وفنا عي لولم المط اداه عن اع وك ولدلا تعبا مي تق الل لورة 
المصر دارا المديوى لاسباب يي إن يعين. نشرتى باشا رئيسا 


لاوزراء بدلا من مصطقى قبي باشا : ففعل ذلك . وهو من حقوقه الى 


لامحتاج الى بحث دون أن (يستشير) الاورد كرومر. فمارض هذا اذ علم 
اج الى ١‏ ' 


الامر أشد معاوضة وخابز حكومته ونجاء رد السبورىالتار يخ يقول 

( إن المسكومة البريطانية لا ترى حاجة الى تخيير:الوزارة المصرية 
وتننظر أن تسأل فى الستقبل عنرأما فى مثل هذه الالة )!وقد هوات 
الميفاقة )لاأعيا ب لاه إمت وذ كررت )لله بتر عقالم جد اراد إعيلنا واز يد 
جيش الاحتلال فرقتين . و بذلك اضطر الخمديوى أن بعدل عن آميين 
نفرى باشا فعين رياض باشا وئيسا للوزارة . وائنهت المادنة بفوز اجليرا 
ول تكن الا تجرية لسلطتها فى مدسر 





دو - 


والتكيانت الها عا اهز تدا “أهتة +«وس .أن اليوى 

عر الضرئ فى واذى حلفا بصفته القائد الا كير . فانتقد 

نظام الضباط الاحليز فمد ذلك الاوردكتشثر ‏ السردار اذذاك اهانة 

له وطلت اقالته . ولقدرأى اللوزدكرومر الفرصة ساحة ليرى اللدتوى 

ساطة اتخلترا مرة ثانية فقادم مطالى الى الحديوى على انها أقل 'مايقبله 

ك8 أن يقيل الخديوىماهر باشامن ار بيةوآنيثي رسيا على اخدئات 

ى أداها الضباط الاتحليز للجيش المصضرى ). وقد عادت الصنحف 
41 ونوعد . حى خضع اغلذئوق :وفمل اليه كروالات 

وقد قطنت هانان اف تاذعل حماسة الديوى وحيته و1 يبدبعدها 

عنابة كبيرة بالا.ور السئاسية بل تفرغ لمصالحه الشخصية الاقتصادية 

وجمع ام مالكبيز من المشاز إلع الحتافة 


ولكن المسارة الكبيرة التي أصابت مصر خضو عالديوىالفيت 
ل ا اا 
كلة (مصر المصروان) رن فى الا ذان تدز ل النفوس اللاهية الى ظلت 
المر كان قائد المركة الوطنية مخام شاب : وضع يانه ع[ يلو احدا 
لا م الاجنى فا غفل أظة عن غرضه ولا تواق 


قَْ ع مه ولاوعيد ضحافتها ولا قذف أذناء تبادذناك 
هو ( مصطق كامل ) ذو النفس العظيمة والوطنية المأهبة والحمة القغساء 
الذى حاز فى مصر تبجيلا يقرب فر:_ العيادة وفى اوروبا غابة العطيف 
والاجاب . ولقد كان خطيبا مفوها . وكاتبا قديرا .وكان نرر فمصر 
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يق الك اها بالمزبية والفر نسية:والانجليزية وقد ورج لمراداالىودوبا 
فقام بالدعأية لاتقضية | أصر ية خير قيام وكيني لما هناك أنصارعديدين 
من السساسة والسكتاب والعاماء . وقد أسس فى مر (الازب الوطى'على 
أمعى_المببادىء.. ول يليه :اشتاله ,بالسياشة.عن السى :لامنلاح الخالة 
الاجياعية والاقتصادية فى مصر فسدى وأ نصارهالىانشاءالمدارسالاهاية 


. 


ونا ليف النقابات الزراعية السك والنوادى ا : حى توفاه الله لدم 


فبراير سنة 9*4 وهو فى د يعان شبابه تارك فى قلوب المصو لان اماد 
للمكرى ا أقوم التعاليم 
وكاذياظ 1ن فرط أولالامر ساعد المركةالوطنيةسر:اذرأىمصطق 
كام لدلنةللسا لمعف اللورد كرو مر :يلما قبل جيذاييلتة وف ار 
حادية دنشواى المعروفة وعين بدله السير جورست صاحسياسةالوفاق 
قلى الديوى .للحركة الوطنية ظبر المجن وجد فى اخمادها اذ كان قد نال 
منها ومن رجالماحاجته :ولكن المركة الو طني ة كان قو امهاالشعب المعمرى 
فلي يضرها اتقلاب المديوى وأخذت تعم الطبقة التعامة من المصريين 
وتفيد غير المتعاميف بالاصلاح الاجماعى . وهى لا شدكث نفس الشجرة 
المباركه الى غرسها تمد على وتعبدها اسماعيل حى نبقت فى عرد .عرابى 
اق فل أيام مضصطى كامل ثم أمرت بعناية معدا تغلوك 
وأهم ماحدث فى بد عباس باشا هو ثورة البدى واخلاءالسوذان 
سئة ما ثم أعادت فتحهس:4 1196 م عمد (اتفاقية السودات) سنةة9م1 
وسيأق تفصيل ذلك فى الفصل الخا.يى(السودان) من هذا الكتاب 
الأاشاك 





- 
0 
5 
و 
أنه 


- ]اخ - 


ثم جاءت حادثة الحدود التى وقمت سنة 14.5 وتغصياها أن سك 
المجاز الحديدية كانت قد مدت الى ( معن ) الى تبعد من ! العقبة ) على 
حدود مصر وفلسطين 1١١‏ كيلو مثر : وشاع أمها ستمد الى العةبة نفسمأ 
فرأت انجلترا فى ذلك أ كبرالخطر على مركزها فى مهي وعل قناةالسويسر, 
يوان مشروعسكة الحجاز المديدية كان مشروما سياسيا ألانيا . ثم 
احتلت الجنود العماني-ة نقطة ( طابة ) الى هى ارض مصرية فاتهزت 
انجليرا هذه الفرصة لتءيين الحدود الاي وفاسطين تعيينامائا.وقد 
طالت المفاوصّات بن انجلترا وتركيا فى هذا الشأن وندافى خلالماخطر 
الحرب بين الدولتين وأخيرا اتفقتا على الحدود وعلى أن تبق ( العقبة ) 
نزكة ا( المرايعق .خفلزنة ,.وزبنا !حسما طلوف وسازلجاتنيلارا.«فورزا 
سبياسيأ اجد ود 
2 اوكانيك انحائرا قد عقدت مع فرنسا اثفاقية سنة ١404‏ المعروفة 
سوا منطن: وامرل كم ارم اكوبيا امنا كيية ذوتتافثين استابفى 
مصر بعد هذه الاتفاقية و بعد تعيينالخدودسنة. دون مزع خارجى 

أما فى مصر فقد عير السير جورست خلنا للورد كرومركا ذكرت 
فبداً سياسة جدديدة مع المدديوى أسها الوفاق وتحالفا معا على اماد امرك 
الوطنية فشّت رجال الحزب الوطى ؤذنقت الصحافة المصر به (يقانون 
الطبوعات ) وقضى على الحرية الشخصية ( بقانون النفى الادارى ) .وقد 
الشتتقادر ١‏ السنياسة الإتجليزية من انألاف الذى نشأ.ونعنصرى :الامةمن 
المسامين والاقباط ولسكنه لم يدم طويلاوعادالكل اخو اناك كانوامن قبل 





-- ا ل 


وقد مات السير جو»عرس تسنة 5 ثكلفه اللورد كتشارق منصبه 
وكان من قبل سردار اليش المصرى زمئا طويلا وقائد الجلة الي أغادت 
فنع النوان ‏ خاذال من يندا أ راءاأن ككا اكذك 0ن ا 
لدى تقدم أوراق اعهاده الى االمديوىأ نه بوغى فى ( التعاون) معهلاسعاد 
مصر . فص رح بذلك انه انما جاء لينافس الحديوى فى مركزه . 

وقد كانت غاية كرومر كسس الطبقة الاستةراطية انفشه وغرض 
جد وسك لاد مع المذيوى . أماكتشنر فقد نظر الىعط ف الفلاخين 


وحدهم اذ راهم الااكرية الكبرى فاذا 0 وحبساليهم انجلترافقد 


وطد الم الانجيزى فى مصر على أ اس ًْ بمك. وقد تفذهذه السياسة 
همه ة كبيرة <ىئ أصد دث القخصاية || البر يطانية العامة شيه كة تنظر' قَْ 
مظالم الفلاحين وشي' ادارة تنفد ذ رغبامهم 5 م اكان مه الالفلاحين الذين 
روا التعليم ليدركوا الغرض المفى من هذا العاف المصطنع وكذلك 
عوق رجال المزب الوطى َْ الذرين شتتوا ونفوا و حنوا 2 عن ان يغبموا 
الفلاحين خطر اخداعيم بالسياسة الانحلزية 
والواقع أن ر صديق الفلاحوز ) المزعوم لم يؤد للحم خدمةنافعة واكا 
كان هه القيام : م 2 اك مظهر خداع وهىق 00 جوفاء الايخير 
فبها . ومن ذلاء. ( قانون القسة الافدنة ) الذى طنطن به الانجايزوأذنايهم 
والغرض منه 6 لحن الاراخ الزو' عية ة الى ي تقل مساحتباعن له 
وقد قيل ف ف ذلك التينا ءِ عل . الريا / وقابة فقراء الفلاحين بواعاسعل 


من 4 بعص الرة اللا قرص ادية يع أن مده هذا القانون لايتتج الها ائدة 





المطلوية إلا اداقامت بجأ به اانقاناتالزراعية علةم ثالنقابات( وخا بزل 2 
مدداء7ند فى امانيا لاقراض داز الناكسل ولس فيتنيم بوجه عام .اماق 
مصر فقدكانت المسكومه ارب الثقابات وترى فيهاخطرا سياسيا.فم 
ينتسم من : قانون الؤسة الافدنة ) سوى أن فقد الفلا الصغرالثةة|أألية 
ينتج من قا ون الّسة الافدنة ) وى أل فقا فلام بغي ألثة 1117ل 
أندء:>افساءعت اله ء إن د قبل 

ومن #ميزات عصر 5 ل الها١‏ ول التحلام و الذي أصدره اتذديؤى 
سنة 1918 وبه سيك ١‏ امعية التشريعية ) ات محل محاس الشورى 
والجعية العمومية ولسكنها لل تكن خطوة كبيرة فى سبيل الحمكم النيابى 


فان الحمكومة كانت تعين جزءا كبيرا من أ عضاتما وكان الاتتخاب غير 


وواكيد والوزارة غير مقيدة 0 ارات اججعية و امم ذلك فقدا ظبرالاعضاء 


شر جات لبا اهديرا راكفاءة لأا عل عمالترات أرق الشك 
اما من الوجبة الخارجية فيسرعى لل راق 
طون بلس والبلقال ينها قيبكا مطرواعا يذل 0 الو جبةالقانونية 
وك 5ن حذ الانجليز ق فصل مصرء تراثأ وق ا الهم الى 
الامبراطورية البريطانية دى نشدت ارب المالية فوصت جدا لكل 
خطة ويداذ نارسخ العام وقىمصر ‏ عبدجديدماؤهالانقلابات الخطيرة 
وكان !1د الو ع باس ين اعلنت | لمر ب ضُيمْ افى: تر كيافدعا والانحاز 
الى سرعة العودة فا لم ؛ م يما 00 ذلعه وولوا عه الامير .حسين كامل 


لاطاناء ثم أعلنو | الجارة عا عل مهم لع 16 د لتيمير لسيمبر سثة ١512‏ 0 


تفصيل ذلاك فى الفصل الن ابع 





- 5 ع 
اتفاقين كل 1 


أوضحت فى الفصل الاول من هذا الكتاب كيف طمعت فراسا 
3 انتلاك مشر ب أيكوال لها ركز الاول فى الشرق ‏ قب ليان تفكر 
اتحلئرا فى ذلك وكيف اننبت +لة نابليون بالفشل التام . 

بعد ذلك اضطرت فرأسا أن تغير -ياستها حو مصر اذرا تالتقدم 
0 بخ الذى بلغته بقيادة *تمد على والقمو ة الباهرة الى حازتها بعمله. فيدل 
"وام يه شكيرة فا حتاك اه | اناه الدو ل المي للكؤن 
لما حايفة قوية . فاما اتنصرت الدول وعاق تمد على عن بوغ اياده 
العظيم لم تغير فر نسا سياستها وحفظت صر العطف القديم وادت افى 
عبد انعاعيل قل الاخص أجل الخدمات . وما الحضارة المصرية الحديئة 
الامزيج من تارنا القدم ومن العمل الفر نسى فى مصر. 

وكذلك كآن لفرنسا قبيل الاحتلال الب يطانى أ كبر النفوذق مصر 
0 لاسياسة فر يسنييه الممرددة وضعفه أمام مطامع انجلارا لبق النفوذ 
الفر نسى الى أليوم ولكن: ال ان عرقوا ليت بفضوذ ملرهذا التفوذ 
فا كانت هزعة الفر لسييك سنة ؟ىما اقل من هزعة المصرييك أ نفسهم 


وقد أدرك الفرنسيون عقى الاحتلال البريطاى اص رفداحةالخلطة 


الىأنوها يُركالميدان ح رالا نجلتراوتجسمت أمامبم الانالمطامم الا نجايزية 


0 رجالا قَ مصر بقطو ل على كل نفوذ لفراساً هئالك بلونحار بون 


اللئة الفر أسية نفسها فى التعليم وغيره . ثم امتدتانحاثرا الىحةوففر نسا 





-كم ب 


لنقصها فازالوا رقابتها على المالية المصرية . وكان ذلكمدٌ ذنا باعتداء أ كبر 

اذا آل رجال السياسة الفرنسية على اقبي انها كني الايفيل 
0 يضعوا العراقيل ف وجه الاغراض الانجليزية 
فكانوا) ا مركن رواسا ارك لحرا باس لاو لسرن 
أن لا عضى اته أقيةمع ارا عا لاعتو 1 ر_كاتفاقية سئة14419- 
سس لون ]ل 7 طنية فى مصر ويعطفو زعلى القاتمين بها عطما 
ا أنديتهم ومحافليم 

ان ما كلد “فراسالم تقدر أن تتحدشكلا ددم :ا تجلا 
مض ريطا عانااة يزيجما ازعاجا. و تغيرتالمصاسو تبدلتالاغراض 
لعل يوم الوفاق بين الدولقين على أساس المنفعة المتبادلة يقرب كل حرن 
ورألت فرنساق نهابةالامرأم انكس بوا سطةرضاها الامرالواقع 4 
4 كسب من الما منة الى لأنفلب المرية المنامنية فصان . وليل 
اقل الراك الذى بدا من ناحية | ا نيأ 7 1 عامل للتوفيق بن 
ارما 51 بر معجل نه على الاقل 

ولد اعت ا فى الخذاءلهذا الوفاقو جعلت مصاح كل الده ولئين 
زن فى كقة أن ام الا< خرى 2 طبرت عللانات امسشيب تزاور 
اللو 72 اهو رة الفرنسية وأخير افكت النابدات بم 


ابر 5 سرئهة ١4+:‏ عن ا اتفاقه 3 بان الدوا تان الفدسما ل فيبأ #نصر لاا 


2 حل الفرافشا. 


عن اأه مواد هذه الاتفاقية العلنية مها والسرية الي مهم 
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0 

() نط المشكومة الإررطاتية أنيا لاط قير الثالة السياسية ف 
رط الشكياية الدرفية أ أن لوو الجا 1 0ه 
بطلب موعد لجلاء جيوشها عنها أو بأى شكل آآخر . 

(؟) تعلن ال-كومة الفر نسية انها لا تقصد تغيير الالة اأسياسية 
فى مرا كش . وتعترف الكو مةالبريطانية لذر نس احة با السب رعلى السلم 
فى مرا كش وفى اعاتنها فى الاصلاح الاقتصادىوامالى نشرط أن لاعس 
ذلك يحقوق اتخلترا هنا لك الي كسبنها بفضل العاهدات والاتفاقيات 
والعادات 

(م) ترم السكومة البريطانية المقوق الى لفرنسافى مصر والى 
حازمها وفق التعاقد والعرف 

(4) تتبع المسكومتان المتعاقدان ى مصر وَمَرًا كفن مذ حرية 


النجارة وتسويان بين الميم فى الضرائى وأجور السكك المديدية . 
(9)ااستفدل ند البريطانية نفوذها لكى يعامل 'اللوظفون 
الفر نسيون الذيين فى خدمة المسكومةالمعمرية كايعاملالموظفون الانجليز 
وكذلك تفعل المسكومة الفر نسية فما يخص امو ظفين البريطانيين الذين 
ا 
(د) لاجل ذمان حرية الملاحة فى قناة السويس تعلن الحكومة 
البريطانية دخولها فى معاهدة الاستانةسنة1084 وهوافةها على شروطها 


)١(‏ انظر كتاب ( قتاة السويس ) الل 
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002 1 ضهان حرية الملاحةقى بوغاز ارارق صنق لليكرنتان 


5 / 8 0 1 3 ِ > 
على عدم حبصات المزء من ما ا مرا ض 6 بهم بس ململه واعالى 


اليب ابد كو ذلك اكد زاتى حعامااسيانيا:الا ذفىمرا كش 
)0( تدفم صداقة الدواتين المتعاقد.: 0 : 14 5 ملام 
فكوا :تق البتين ذو سار لعافو الها عزنا ركد على عراطتها من 
لاو الي ل ارا اها 0 
فى هذا اشأن ن وتعلن انجاترا با 2 م الاتفاق 
(9) تعد الدولتان ل و بد احداها الع ا ادهذه 


الاتفاقية 


(؟) اذا اضطرت الاحوال احدى الدولتين المتعاقدتين الى تغير 
سياستها جحو مصير أو مرا كش فان المواد 4و ول/ا من هذه الاتفاقية _ 
تبق ناة 

(:) لا تتفصد المسكوءة البريطانية الان أن تقترحعلىالدوا. تغيير 
نظام الامتنيا أذات الاففية ابم ار شا الما الحاكم وال كي اذ وت 
7 البريطانية صلاحية ذلك فى المستقين ذآن اظ يكومة الف ننهية 
لا ترفض النظر فى هذه الاقتراحات بشرطأنتفعل ذلكايضااطكومة 
ا ةالشيوظرا سس 


م) تنفق الدولتان على 


5 
أ 


5 المزء من 0 لق نحوى مليله 
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1 وغيرها يقع فق منطقة النمو ذ الاسبانية من-اللحظة الى تزولعتها 
او قل رين" ررحي لحاياي التطايوو وكير “اورت 
يوم من مده“ الاتذاقية'وتط يذ بأنلا تمق حتؤ هباغ المناطى الئاق 
ملكبا أو نحت نفوذها الى دولة أخرى 

() اذالم نوافق اسبانيا على المادة السابقة فان هذه الاتفاقية نبق 
نافذة بالنيية لانيليرا ونا 

هذا ماجاء بالاتفاقية را وعلنا فاذا تدبر اد اًلفينا أن اتجلتراكانت 
سن للميين وأكبرها عا .فق دكا نت قابضة بيده عل مصر وحكومتها 
وكانت 0 شع ا ان حو لك أنظمة حكلة لثئبيت 
حكنها هنالك . و1 ببق الا التكساء القانوق لتصبح مصر جزءأ من 
الامبراطورية البريطانية . أما فرنسا فقد تنازات عن كل حق ثقأوم نه 
مركر اتحلترا فى مضر بل ووعدت ( بالنظر ) فى الغاء امتيازاتم! و “.نكل 
ذلك أن تشركها اتجلترا حرة فى مرا كش - تلك الى لم تكن فرنسا قد 
احقلنها بمد . والي اشةد مراس أهاما فلا بون دن حريتهم بديلا . 
وال لازال عل فرنسا أن تحوز عدول الدول الاخرى عن معا كستها 
فها ‏ ولقد أرتنا حادية اغاذير سنة أن ذلك يكن لوا اشلنوا :. 
ون كيه ار أ مقة وتاج انناقة نمع هوا قينا 
حقوقا مشكوكافها فىمرا كش مقا بل تناز ماعن <قوقثابتةحهافىمصر)! 

ولقد فقدت فرنسا ذه الاتفاقية بقية تفوذهانى مصر .. وعدها 
الحزب الوطى اللصرى خذلانا له فاعتمد على هود الامة وحده لتحرير 


7ن 





- و4 د 
البلاد. وحكنتاجلترا بمدها فىمصر بلا مزعجخارجى. وهكذا كانت 
الاتفاقية أكبر فوز سياسى لما فىالمسألة المصربة وآآخر حلقة من سلسلة 
أمخداع فر نسا بشأنها . وسيأ فى البح ث القانونى لمذهالاتفاقية في اللقالات 
التالية 


بحث قانوبي 
التدخل الدونئ 


ان جمواعة الام الماضئة لاقانون الدولى هى وحدة مكونة من دول 
ثامة السيادة متساوءة المقوق >ترم كل مها استقلال الاخرى وتععرف 
لما بأرض محدودة تسرى فيها ساطتها وتمتدم عن كل تدخل فى شئونما : 
وان أساس القانون الدولى مو المسأواة بين الدول فى الحقوق ..ولولاها 


لماروحدد : ولذا لا عكن للقانون 5 دم دولة على أخرى - وان كانت 
السياسة الوافعية تفعل ذلك . 


ولقد انضح لنا من بحث السيادة القامة ان أ كبر خواصها (سلبيتها) 
ومعناها ننى كل تدخل خارجى . فاذا اندحت دولة فى (جموعة الدول 
اللاية للتما نول الدولى ( ) كقطء ك جاع جدع ود غخطعع عع[ ]عه /ا ( فامها ل تفقدمن 
شادما التامة الطلقة إلا بالقدر اللازم لبقماء هذهالجموعة وتنفيذاغراضها 
العالية . وفها عدا ذلك تبق عر ةيف شئونيا لا مدل احد فنا ا كانت 


من قبل 
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0 ومتكنا تحد"الناواة بين الدول نيجه من طبيعة القاتون الدولى 
وهذه المساواة تنتج كل دولة حقوقا وواجبات ثابتة لما من نفسباولا 
تاج الى تقريها بالنص أو الى التعاقد علبها . فاذا حدت هذا التعاقد لم 
0 . له إلا أثو أغلاق . و يعبر العاماء عن هذه المساواة وما ينتج عنها 
(بالحقوق الاصلية ) 

و بديهى اذل أن 0 المناواة'لا تفن مع اللدخلالدولى الذىعرف 
أنه : (تدخل دولة فى * 0 يصحبه استمال القوة أو الهديد مها 
وه مامتها الى ان هياو اتلك اللن):[1) 

ولكن هذه الفكرة البديهية )تصل الى وضوحم “لالم »اك أن 
نصير 0 عاما مءئرفا به الا بعد عقبات شديدة انبا . ولتتندوأن ما 
مثل هذه الفكرة فى التاريخ القديم حي نكانت الدولة الرومانية تسعى الى 
حك العالم . ولافى القرون الوسطى:حين كانت الكنيسة وامبراطور 
الدولة المقدسة بحاولان السيطرة على جميع الدول . واك ما يلوت والظاهور 

فى صلم زوستفاليا) سئة ١544‏ الذى اتخذفيه ملكا استقلال المالك وحرية 
الاديان . م حاءصاعم اهم سنة “لاا ور راش لدو ازذالدولى الذى 
ساعد فكرة عدم التدخل على الظاهور : ثم اشتعلت الثورة: الفر نسية 


سئة 179 واشرت المكلة الدءقراطية فى جمبع الاحاء فزت عوش 


الوك هزا . وجعلهم تحالفون صد ادتلارها وبتندخلؤن فى 0 دولة 
بجلدد الثورة 0 . وبذا عيقث فكر 0 م التدخل ) عن الو زمنا 


( انظر 5 تاب كناب الثانون الول 1 فاون الات 





لاه - 
طويلا 5 و تكن اأري الئ أعلنها ملك روسياوقيصر الساعلى الجهورية 
الفرنسية الا متندمة (للتحالف المقدس) 
أتى هذا (التحالف الم#دس) عقبة كاداء فى سبيل مبدأ عدم التدخل 


وقد عقد سنة وماق بارس بين قيهر الروسيا وقيصر العسا أوملك 


روشا 2 عدوا 'نغم اتجلئرا علنا وكان الغرض 

ن عقد هذا التحالف هو حاية نظام اللكوءة الماسكية نا 
00 التحالف مخطى مع الزمن هذا الغرض وأصبح حربا على كل بلد 
سعى الى استقلاله . وقد سمى (المقدس ) لان وثيقته كتبت بلبجة دينية 
محضة وذاكرتتا تخي الملوك وتعاونهم الخ 


دميو[ ل الاوالدو رانم عه عرقي باتو لعفا الو ) 
دنعدتوعاده ن«نانومنا) ووقاية اق (التاريخي )..وقد اعتنقتالدو ل الاخرى 
مبادىء اأتحالف علنا فى موتمرات تروباد سنة ١4٠١‏ ولاببباخ سنة اهما 
وفيروناسنة 185١‏ 

وقد قور فيه فراحن بينة عور مدا ( تعلطا الدول المظين) 
ءات هذه حرك دفةالسياسة الاوروبيةحى سنة +184 

ولقد كان مترئيش: ( معنم ) .وزير السارجل التحالف 
افيس ولا إزال/اسمه بذ كن كلاذ كرما صات الطرية وأ يظاللها , فتعبلت 
دول التغالف تتدخل مبمةوقوة كلا نشدت ثورة. ومن ذلك أن زنحفت 
بويك المبناوية على نابولى وسردينيا سنة 1891١‏ واافر نسية على أسنانيا 
سنة 1889 . لتحمى عروشما الشرعية وكذيق تنتحلك 'لذول ف أوائل 
































“اا 


القرث التاسع عشر لقنع مسستعم رات أمرككاالوسطى والمذو بيةعن الاستقلال 
عن. اتنا نيا واليزتال ولكن دون اجدوى نانهاتزلدت“ امتقلاليا يق 
هادا 


٠ 


ء. 
6 بدات حياسة اكاك ا 6ن دخل (كانندوز) 5كعطتص م0 


ف الؤزادةالا ليزية سنة ١85‏ فقاومت انحل راالتحالف المفدسؤىسياسته 
التدخلية وهى الى ساعدت اليونان على الثورة وباغت بها الاستقلال- 
وترضّها ولا شيك اضعاف:تركيا لا نصرة ابارية ...._,واكيفلك! اععرفت 
باستقلال المسنتملراقت|الاسيانية والبراثالية: فى أمر بكاو بفعيل البلمنك 
عن هو لاندة سئة ١80٠‏ ووضهعها نحت الميدة الدائمة بغمان الدول. وهكذا 
نبذ ( المبداً الشرعى ) الذى هو عقيدة التحالف المقدسن . 

وقنذاتق ململ عدوم فلباعيا 3ك تناز )فى سيابية مث التحالف 
المقدس وأعان قكرة ( عدم التدخل ) علىالنضوج ابن (ن ادي 
الشبير الذى ذَكره مونرو رئيس الولايان, المتحدة فى رسالته الى المؤعر 
يوم ؟ دسمبر سنة م188 .. وقد بى. هذا المبذاً على قاعدتين : 

(1) القارة الامريكية حرة مستقلة ولا كن استمارها. بؤاسطة 
دولة أووى يلقي وتظ الوولايات انسرد تتشخل كل قوالةا دوز اية دون 
أمركا عملا غير ودى . 

(5)كذلك لاتتدخل إالولايات المتحدة فى شئون أوروبا . وقد عبر 
عن ذلك الرئيس هاردت فى وسالته الى الموؤتمر يوم 6 مازس سنة 19*١1,‏ 
كلم ة (عد م المصلحة) ( 00 
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وللكن نفل رار الاك اسرد دفو ويرك سن هيا موزل 
حما يوه دول الامراتكية : وهذا ل التقيمق من .عنذاً (أعدم العداجك؛ 
و1 تعترف به الدول الاورو بيةولاالامريكية .وقدظهر أثرهذار التفسير) 
لبداً مور و فى ضم جز زائر فيليين وفى معاهدة ناما سئه +150 . 

ودنم 57 1 رو جعلةالولابات المتحدة تندخل فى شئون ايها 
فاشتركت فى مؤمرالزائرسنة 1505 . وبلغهذا التدخل غايته بدخولها 
فى الهرب العالميه حتى ظن العالم أنها قد نبذت مبدأ موثرو نبذا ناما . 


ولتكن رفض ماس شيو خا معاهدة فرسائ: واباؤه الدخول فى( عصبة . 


الامم ) قد دل من جديا على أن شركها مونرو لابزال الهور الذى ندور 


عليه سياسة الولابات المتحدة 

وهذا البدأ لبس جزْءًا من القانون الدولى وانما هو قاعدة لسياسة 
ذولة خادة .وعلاقته بال انو نالدولى أنه ,فق وأظرية( عدم التدخل ) 
وتعضدها 

ومتكذا اجتمم مبدأ مواره ووسياسةكاتنجز ز فققضيا علل(البدأالشرعى) 
اتلك افده 350000 الدول متأهبة للاعتراف 
باستقلا لكل قطر يحوز نظاما للدم صا لحا للصلات مع الدول . ومغذى 
ذلك الانتقال من نيدأ التدخل افيا عدم التدخل . 

و بقسع القرث التاسع عشر ‏ الذى ننتنتقيه الدعوة راطيةوالقومية 
وأزعرتا 15 كل 5 التدذا ايه . فجعل التحالف القدس بضشعف 5 


د رت . ثم خرجت منه رأ نسا بعد ثورة سئة 18٠‏ < حى جاءعت جراب 
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القرم سنة +140 وفيها انفصاتالفْسا وبرؤسيا عن الروسيافا>ل التحالف 
القدس على أن لا لضود . 
لقند خطت نظرية عدم التدخل خطوة الخرئابل الامام بأعلان 
يدا دراحو )كامةهوه:اسئة 19409 .وأعنله أن دول دق 
والمنوبية كانت ,تعوقها المروب والاضْطرابات الداخلية عن الوفاء 
بتعهدانها الممالية يمى/الدول: الاخرض فتلساً هذه الى التدخل بالقوة 
صّدها . فاعلن ( دراجو ) وزير خارجيةالارجنتين فى مذ كرة الى سفيره 
فى:واشئطن ٠‏ أن مثا ه_ذا اتدل مالف للتمانون الدولى ين فق 
دا دراجو فى موث رالسلام الثاتى سنة 15٠01‏ الذى قرد أنه لاحق الدولة 
الدائية فى التدخل ضْد الدولة الى لاننى نتعبداما الا.اذا رفضت هذه 
اتنحكي أو ل مخضع لفرار الممسكدين 
ولقد ساعد ماكر السلام نظرية عدم التدخل بوضنعه | نظتعة 
. (للتوسط) و (التحك,. م ) م أنى مؤغر فرسأى فتقدم فى طبن السبينا 


ينأليف عصبة الام واحكام أ نظدة التو التوسط والتحكم وذ كان القرطق” * 


هنكل ذلك هو منم المروب فقد مس ( التدخل ) يطريق غير امباكر 
فان التدخل قد يتقاب حر بأ بسبولة.. 

و مكذا أسبح ( 1 م التدخل ) ميداً عاما للقانون الدولى تعمل 
وفقه الدؤل 0 لق لا.يصخاطلاقه بل توجدظر ع 
تبرر التدخل دون أن يخرق القانون الدول . وقد اتفق عاماء القانوذ على 
تبرير التدخل فى الاحوال الا نية : 


م 
0 




































































دةة ا | 


(اولا) اذا طايت انجدئ الدول ندخل الوق ونا 
رلا أذ لفقت دول الغزى تيق الكداخل #الشراهد 
( ثالثا ) اذا كانت الدولة المتدخلة فى “مؤقف ( مساعدة النفس 
) ه ؟انطغقطاء5 ( 
وأمثلةالالة ا و كلكا التحالف اللقدسنق نابو كّ و بيمونتسدنة ١‏ 18 
وق اسبانيا سنة 18# واحتلال برريطانيا لمزء من البرتغال سنة 1809 بناء 
على طاب ملكا 5 واحتلال ا الما _ 1 من دولة النانا سنة نأا م سئة 
4ه بناء على طلبه . وتدخل الروسيا لقمع الثورة 2 ة دنة 1844 بناء 
على طلى الفْسا . واحتلال فر نسا والسا واسيانيا وناولى لدولة البابا سنة 
11 لقمع الثوارات الى قامت هناك وذلك .بناء على طاب اليانا با .الخ الخ 
ولدينا كان من ذلك قَْ ارضخ مصر وهو ندخل الدول د على بناء على 
طلف تركيا 
والتدخل فى هذه الخالة الاولى لا يصسم 2 يزيد عن القدر اللازم 
لازالة سبيه فاذا زاك هذا السبس وجب على الدولةاللتدخلةأن تنغى تد خلا 
مّى طلبت ذلك الدولة ذات الشأن . ولا يمكن للتدخل فى هذه الالةأن 
مس سيادة الدولة اللتدخل فها أو مخاق للدولة المندخلة حق التدخل فى 
المستقبل وانما الطلب يعتبر لسألة خاصة فيزول بزوالما 
. وللحالة الثانية أيضا أمثلةكثيرة من التاريخ . وقد يكون الخرض 


من منح حق التدخل تامين دفع حقوق مالية خصوصا تعمويضات م 


امرك - اولتقي ةاسامدة ختانية أو الأ تن ل القازة )اللو دوفن 
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ذلك احعلال الروسيا لمزء مر بلخازيا وأ جزاء أخرى من تركيابناءطق 
معاهلدة أدرنه سنة و18 واحتلال المانيا المزء من فراسا بناء على ضايح 
فر نَكرُورت سنة 1871 واحتلال الحلفاء لمنطقة الرآين بناء على معاهدة 
فرساى سنة 1496 . وكذلك حق تدخل الدول فى السألة الارمنية بناءعلى 
معاهدة باريس سنة 1805 وى المسألة المصرية بناء على معاهدة اندنسنة 
.٠‏ وحق لدذل الولايات المتحدة فى كوبا بناء على معاهدة سسنة ١1٠‏ 
لك تقول المادة الثالثة منها (تقبل. حكومة كوبا أن 'تستعمل الولايات 
المتعادة حقبا فى الندخل المتحافظة على اشستقلا ل كوبا  )‏ وزان: كان حق 
التدخل هذا قد بلغ درجة الجاية فى الحقيقة 

والعادة ان المعاهدة الى لق مووجبها حق التدخل تنص على نوعه 
. ومنداه وزمئه. 

أما المالة الثالئة فأ كثر ما تحدت فى شكل (الاثتقام ) (') وأمثلة : 
ذاك احتلال الدول العظمى لكريت سنة 197 وحصر المانيا واتجلترا َظ 
وايطاليا اشاطىء فنزويلا سنة +10 والمظاهرة البحرئةاليقامت بهاالدول 

















() وجدت أن كلمة (الانتقام ) هى أحدنمايقابل؛ كامة (وناتدمهءم»8) 
وان كاءة ( المفابلة ) أحسن .ما يعبر به ع نكلمة ١‏ +ه8م:50 ) والفرق بين 
الاثنين فى القانون الدولى أن ( الانتقام ) هو مقابلة اعتداء علي القانون الدولى فيا ' 
بخص احدى الدول باعتد.اء مثله وقد فى ذلك الى الحرب : وأما (المتابلة) فعى 
اجابة غبن عثله بدون أن يكون مخالنا للقانون الدولى ‏ ومثاله زيادة ضرببة الوارد 
«النسيةلذولة معينة 
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المظمى - ماخلا المانيا أمام ميتلين بخصوص المسألة القدونية سنة 
.9 وحصر شاطىء البانيا سنة +141 وشاطىء الجبلالأسود سئة111 

واذا كانت الطالتان الاوليان ‏ الطلب والتعاقد ‏ تبرران. التقآخل 
يطبيمتها فانك تحد التدخل فى الالة الثالئة مختلفا عليه بين عاماء القانون 
الدوكى ولا مكن تبريزه فى عل الاحوال . والواقع أن التدخز فى حدذاته 
خالف الا نوتم الدولى ويثاق أب اسه غالاخوال اليل تبرره يحب 5 
واضحة محدودة والا أصبح ١‏ تقانون الدولى مزعزع الوجود . 

ولاشك أن الدولة لما أن ليا الى (:مساعدة النفين !) إذا كانت 
فى ( موقف الاصّط رار) فان الدولة اعم بمخضع للقانون الدولى/تحمى كيامها 

عدوان غيرها ولتجى * الاسبابءلتقدمبا . فاذا أصبح وجودها نفسه 
فى خطر فاذ ن] ة قاطدة واف فاون لمكن أن يفاده ا 
لنجانها . وما كان للغانون الدولى أن يقفعقبة فى سبيل حفظ الدولة كيامها 
وهو انما وندٍد لذلك ولذااقان بإظامايا لمن ع..وجود دولة ما اذا كان 
لازول الا بتدخلؤافى 1 خزى فاذا لما بيق: ابديداة يهان فقك 5 فم 

بعد ال افقو يض أو اللرضية.ناى شتكن 

وقد ذ كر فون ليست بحاات ه_ذا المبرر سببا آخر لاتدخل وهو 
(عاطين تقدم الدولة ) فوو ضيف إلى ( حق الابقاء على النفس)مايسميه 
(حق التوسم ) ل اانا نأ اذا امرفنا عثل هذا الحق يورا 
للتدخل فا اعطنا المشع الاستمارئسلاحا ماضيا يعتدى بدعلى ااا نون 
الدولى والحقوق الثابتة . وكسونا الاستمار ثوب الحق قد مظان 








الدول العظطمى لانتسءالا على حساب الدولالصغرى فيتعارض حق التوسع 


للاولى مع حق الثانية فى الا بقاء على النفس .. وعندى أنه لابصح: أن 
بعكون عدخ التوسع مقرو 0 أا أن يوضع فى مستوى واحد مع 
حق الابقاء على النفس اذى هو مقدم علية بطبيءةه . ولقد نصضءب عمليأ 
ومع حد بين الاثنين غير أن البخك النطرى لأ ندر به أن أن :يسنولى 
ببنعا بأى حال من الاحوال . 
ولبس لدولة أن تتدخل فى أخرى لجاية ( مصناللها ): بوجه نام.فان 
هذه كلة واسعةلا يصع اطلافها . وهى قد تحوىاللوازم الحيوي ةللدولة”م 
نحو ىأغراضااقتصاديةأو مطامع استمازية.أماالاواز اليو يف اذاهددت 
توجد الدولة فى ( موقف الامنطرارٌ ) الذنى هو مبرر اتدخل بلا تزاع . 
وأما المصال الاخرى الاقر أهمية فلا حكن أن تبرر التدخل وقد تكون 
مبررا ( لامقابلة ) )على الاكثر وقد حل مسائام ١.‏ المفاوة وموازنة 
كفي المصاح . ولقد بى (مبداً دراجو ) الذى در خته 1 نفا على التذزيق 
بن الاوازم الميوية والمصا الاذرى فقرر أن الآلدبرة لاتبرر التدخل 
ولعل الفرق بين الحالتين يتضح عثال وهو / هذ كافك نا نيا قاد خرقت 
حمادالباجيك واحتات أرضها لامها وثقتأن فرذ ١‏ سماجمها عن طريقما 
فارادت أن تسبقها فقد كانت فى ( موةف اضطرار) يبرز اغتداءها على 
حيدة البلجيك . أما اذا كانت المانيا قد فعات ذلك لاجل حسن تنقه د 
المطط احربية دون امتعا رار اليه فقدكان ذلك اعتداء على القانون الد و لى 


ل ده 
(1) انظر الشرح اادابق 





هاو - 


ولا يبرر التدخل دعوى در ولة(حا اية الحضازة أو الانسا نية) فى دولة 
أخرى أو حماية أبناء جنسيتها فيها ‏ الذين من نفس أصل أهلها دون أن 
يمكونوا تابعين لها أما حصر الدول لشاطىء زنز بار سنة 1884 بتنصد 
مع تحارة الرقيق ‏ أى لغر ض انساى- فانه لم يكن خالة) للقانون الدولى 
لان زنز باركانت اذ ذاك خارج جموعة الدول الخاضمة للقانون الدولى . 

في ومثل هذه لاتعامل وفق قواءعده واتما 5] تقتضيه الانسانية والعدالة 

والتدخل فى جميع الاحوالالثلا ل ة اشر حهالا رص أنس حقوق 

الدول الثالئة ومصاللبا » 


تلدخك ارا ف مصرم 


١8/19-188 سنة‎ 


ار 


كانت معاهدة لندزسئة 86٠‏ ١معاهدة‏ ذمانية اا حقوق 
مغر أمام تركيا.وقدكسبت الدول بفضلها حقالتدخل ينها وين مصر 
كلاءشاء السلطان نققص حقو قبا رفاسن تا لووك بن طن عزنا 
الس رارائئ أعيق] النافدع و الباعدة الفمانية مشي كر تو شرق 
جميع الدول الى يدت أن تتدخل حين وقوع الطالة المعلقة عليه 1 عنم 
كذلك كلا من تلك الدول حق التدخل على حدة ولذا لم يكن ندخل 
اجاترا وفر نسا عناسية فرمان سنة ١87+‏ الفا للقانون الدولى . 
ولكن الخالة كانت سنة ١881‏ ختلفة تمام الاختلافءما قبلذلك. 
ذان علاقة مصر بنركيا ل تكن موضوع الملاف فا أرادت تركيا تقص 












اروك 





حقوق مصر وما رادت مصضر زيادمها ..واتما كانت هناك مسألة داخلية 
ته. 1 لمان سإ هدة بدن الننياسية لذا هاج اميش المصرى 
ى الكديوى توفيق عنم البلاد دسيتوراً أو بعزل وزارة وتعيين 
2 لقداضويف ذاهدة اندن 5 حمد عل الوراني 5 الحافظة على 
عر شنمصرولكىكانيهذا الجيان الندية للق كالاالنضة لاشعب المضرى 
ذاتهفاذا أرادالمصريون مثلاأن بقلبوانظام المكرفى بلاده الى (للبودية) 
0 5 معاهدة لندن والوقعين عليها . بل إن تركيا / 
ما كان ححق | التدخل فى ذلك فانها ا أصدرت فرمانانما الى خديو 
مصر بصفهم أعضاء الدولة المصرية الممثلين لما (:-9:4© ) وقد ع ف 
العام الفكرة الى تعتبر الدولة ملكا خاصا لما كبا . ولكن | الواقم أن 
عرانىوقومه يفك رواقط ىقلتب مصر جهورية ولابريد ذلكأى معري 
لطر ذلك على مصر أولا ولامكانة السامية اه ى لل سرة العلوية ىقالو 
الشمات ان بل أن المرابيين ل يفحكروا 0 فى خلع توفيق وكل 
ماعار ذا من عله إكاق. امال ينقت عل الفكرة القومية ة لهتأ المصرى 
حقوقه فى بلاده . 
ولقد كانت مذ كرة جبةأ وجرا نفيل تدخلافى شئون مصر الداخلية 
لينريلة أى.مبور كنرعن. . واتقد عرضت فبها فر نسا واتجايرا على الحدديوى 
اعانتها اياه وهو لايقدر قانونا أن يقبل مثل هذا العرض اذم يكن يلك 
ا التحالف ) . وكأذ. تلك المذكرة قد بعث بها( التحالف المقدس ) 


من عام عالم الاموات وكأن (مترنيش ) قد بعث من قبره لمر والبدا 
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"باج برج دج 


با ب9ا.ؤ ل 


الشرعئ ) مرة أخرى قبيل القرن العشرين! 
“" و كذلك ان مو رالسنقرتاء لنت" آنمقلة ف الاستانة سدية© 4م غير 
مثيله الذىا تعقد فى لندن شنة 184٠‏ :إذ ذاك حصل تدخل الدول بناء على 
طلت “ثر كيا لتحد يد العلاقات بننها وبين مصر . أماالآن- سنة1885- 
ع اجنتمم تمثاو | الدول فى الاستانة ليمك وانى قم الامنطرابا تالداخلية 
حل اي ا 
أو لشارلة افيه أجل افد أشبراقت رقا فى الل تل نبال الأمر لسن 
هذا الاشار الك لامك نان بير مواقةصرحة | وضمنية حل مدخ الدول . 
ذانها مانمات ذلك الا شان دقاها <٠‏ كر إلى إرسال جل وليه ال فصر 
فاءتبرت هذه الدعوة اءنرافا صرحا من الدول>قبا وحدها فى التدخل. 
وقد يسأل القارىء تم نكان لهحق التدخل وواجيه عناسبة الموادث 
المرانية ؟ لا شل يعندى أل ضر حدما كن قا عن اليل ايا لي 
دولة ناقصة السيادة . وااسيادة الناقصة معناها الاستتقلال الداخلى قبل كل 
ثىء وهذا يتضمن ولااشك حق اماد الثوراتوالاضْطرابات . ولكن 
حالة الحسكومة المصرية إذ ذاك كانت لاتسم لما بالحماد الاصطرابادء. فان 
الثوار كان تلم الساطة التامة : واذن كان على الحديوى أن ينقلحقه فى 
لانويسان كا لاسو اه امترد له النظام فى مصر حي يمكنه أن 5 
وينفذ الفرمانات وكان لا ,ريصح للخديوى قانونا ان ينقل حقه فى احماد 
الثورة الى الدول فى حموعبا او الى بعضها فان ذلك ,يعدو حقوقه الصر محة 





عد 1١‏ داح 


والعلاقات الى مله بها مع الدول 

واد تبريرا من كل ذلك تدخل حاترا فى منصر بالقوة سنة ١689‏ 
ذان هذا البيخق م حدث بناء على طات 17 3 عوافقها ولابناء ل 

ق حازته اتجائرا بالتعاقد 535 اهنم لد ن الى لبدلا لي علمها 
هنا 00 بع ينات ايكيا م بمنسح الدولالمتعاقدةحق| اتدبخل 
ف شئون مص الداخلية -كا.يينت ذلك آنا 

م ببق ق باشكم أن حنقذ مبرراً لندخل اجلارا وى ايا 1 

عل فاون الآن هل كانت نلك المصاح حنوية. لاازرا بهدد يها 

0 لها ويوجدها فى (موقف الاضطراد) ؛ وهل مست تلك المصا أو 
هددت على الاقل ؟ 

فل نكي ن قناة السويس المصلحة الحيو بة الوحيدة لاجليراقى مغر 
لانها طريقها الى مستعمراتهات وان كنا لا تقبل ذلك قضية مسامة فان 
سلريك و اجلترا هر الى 0 اعتبارها ولا ينسين أحد أن القناة 


مصرية . ولكن الواقع اق للدي تكن مبددة . ول يفكر 
عرالى بأشا ' ودمبا الا يمد أن أنزات اتجليرا جنودها على شاطتها . وقد 
عدل عن ذلك على أى حال : واذن لا مق أنه تسيل احلترا من قناة 
السويس مبررا لتدخلبا وعدواما . 

ولقد تبدو مذحة الاسكندرية الى ذهب مصر يون وأوروبدون 
صحية للها قد تبدو مبررا لتدخل اتجلرا فى فى مصر بشكل (الانتقام) 
( مسوم )5 تدخلت الدول فى الصين عام 8م . ولكن قد 








"باج برج سورع 


عء؟ - 


كان فى الصين اذ ذاك هياج عام ند الاحانت لم يمكن قمه الا بالتدخل 
واللكزب:. أماحادثة الاستكندرية فتندكانت. شجارا محليا وقتيا فضته 
النتلطات المغتزية :فسا . ول تسقند اتهلترا الى تلك المادثة حين ندسخلت 
فى صر بل لقد ءغى -شبز كامئل نين حادثة الاستكندرية والاحتلاك 
ابريظا قلا يمكن أن:تكون له سبا واقعيا أو مبررا قانونيا 

فل يبق اذن لاتجلتراى متضر سوزى منصنا ل اقتصتادية ثانؤية لاعسكن 


أن يتكون تم دمدساسبية( لوق الامئطزار) أو اناعد ةالنفس) ٠‏ وميررا 


للتدتخل باى حال من الاخوال.. ولتكن هذه المصال الضغيلة نفسهالم 
ددا التزرة العزابية . ومن الغرنيت أن يقال أن مطاابة الشعب المهمرى 
محكومة دستورية ويتقوية المنصر الوطي قد هددمصاط جاتنا الى من 
أو 'الذول الدنتورية ! 

غير أن اللارا سال تدع قط أنهها تدخلت:قمصر واحتلجاحفظ 
متنا لحن . انما طترخنت دائما انها: ضحت رخالحنا ومهنودها ( لناية عرش 
اغكديبوى) - ما كانت ستوى دسنائسها مبددا لعرشه: و( لاعادة النظام 
ق منضر ) -وهق الي .بنتزت“بذور:الاضطرات ! 

واخلاضة أن تدخل انجلترا فى مضر واحتلاغنا اياهتاليسلهأى مبرثر 
من القانون الدولى وانما كان عدوانا ضرعتا 
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وقعت فى هذا المبد :<وادث قد تذعو لاول.وهلة الى الم بان 
مضي .القطبات عن نوكيا . وا نالنلفت الباحث الى ما جلبه الا <تلالالبرنطاى؛ 
من تبدل فىال-؟ حى ىل كر ةالصرة تال قابةالاحليزية 


١ 
١1 


الغنديدة أواثالاحرى نحت قبادتبا غير الباسرة. اوالى :تمدخ .اتجلتزا 
عناسبة فرمان سنة ؟وم١‏ والى عمل مصر الانفرادى واحادها مع اتخلئرا 
على اعادة فتعم السودان وعقدها معها اتفاقية سئة و8١‏ الى هى و لاشك 
معاهدة سياس . أمنلفته كاذ لك الى حيادمصر ديات ركنا دما خارب 
فى طرابلس ثم فى البلقان : 

كل هذه ظواهر قد تدعو الباحث الغيرالمتعمق الى الح؟ بان مصر 
قد نالت استقلالما التام فى هذا العبد . ولقد ذهب فون ١ابر )١(‏ الىهذا 
الرأى بها فون دونحرف يعتبر مصر تامة السيادة قبل ذلك وقبل نشوب 


حرق طرابالس والبلقان . 


وأريد هنا أن اتقض برهان فون مابر واذا اتبع نفس الطريقةالى 
اذذها فتصبح برهذى سلبية حتة . ولمد 7 حده إسيادة نز كياء على مصر 
فقسمما الى حقوف ف عليا داخلية وخارجيةوز ع م أذكلهذهالحقوق بنوعبها 
لعل ل دكا لك امقر ومنل لاد انقالليا.: 

أما حقوق السيادةالعايا الداخلية الى كانت لتركيا فى مصر فد 


)١(‏ انظركتات ( “ركز معير الدولى ! تأليف فون ما, زعائة 841 بالالمانية 





-- 


كانت منذ >5 عد على بأشا ثم منذفرمان سنة 181 حقو قازهيدة لاأهمية 
ها "وكان لصر استقلال داخلى واسع الدى و1 تظهر سيادة نر كيا علبها 
الافى علاقتها المارجية . وم يكن لها نفوذ فى ادارة البلاد الداخلية أو 
اشتراك فى نسييرها من مد على الى عباس حللى . ول يأت الاحتلال 
البريطاق بشىء جديد فى هذا الشأن.والسلظةالىغصيها كرومر و خلفاؤة 
لانفسهم اغا انتزعوها من خديوى مهمر لامن ساطان توانما 7 

وكل ماكانت تركيا تملكة من شئون مصر الداخلية لم يكن الا 
الرسم وخدة (-ة*) فكانت العملة حمل اسم الساطان وعم مصصر هو 
عم كيا ورتب اميش اللصرى هى رتب التركى وكذاك اللغة العسكر:ة 
والالقات المادكية هى نفس الى فى تركيا . وقد قزر فون جزيناو أن 
هذه الاشياءكانت ختلفة ف الدؤلئين ولكنى كصرى عرف الحقيقة عن 
بلطا | كار نيرس + وقذا واد فوا مالزنآن بت لطرور تنلات كا 
فى اعطاء رتت الما المعترابين وقال'ان السلطان كان ببيشئة "الى *الاتديوئى 
ببراءات اأرنت #“ضاة منه واتلى وى علو ابالا سماء الى روقه : ولكن 
لين هذا داملا على ماأراد البرهزة عليه فان ارق كائرت تعطى, عل كل 
حال بام ساطان تركيا لاخديوى مضر : وكذلك بقيت'الزسوم التركية 
ف اطيش المصرى راعذ :نظيمةعقت اللابحتاؤل:وتسافطتة اطلتكومة 
المصرية على شر ط الفرمان أن لابرّيد الميش المصرى على 18 الفا : واما 
زد الى »٠‏ الفا فى +لة السودان ولم يكن هذا الفا للفرمان فان هذا قد 


قال ( فى حالة السم لاز بيد امش المصرى عن ١8‏ الفا ) 











١١ا/‎ 58 


واقد نص فرمان سنة 1455 على أن ( للخديوى الحرية فى ادارة 
مالية البلاد ولكن ليس له أن يعقد قروصًا جديدة الا لاصلاح امأليه 


وعوافقة دائنية الماضرين )غلم ا 0 نوشبر سئة 1904 الذى 
وضم تاها ديد | أد يون صر الامة - نذون اغتراك تر ك] اومزافتميا 
الفة للفرمانات د دليلا على أل تركياقد قدت حقا من الحقوق كما 
ل 
أخيرا إلى فون ماى بأمن حسيه تاج وهانه على أن تركيا قد فقدت 
حقوقها المليا الداخلية فى مصر : وهو أن مصر لم ترسل قعطنوابا عباالى 
عاس المبعوثان فى الاستانة ؛! وا أن لا أفهم ف المقيقة كيف بريد فول 
ماير أن تفمل مصر ذلك بعد أنْ أصبحت مذلذ سنة 174١‏ دولة ذات 
اسئة_لال دا<لى 1 وما حق التشر يع ع المطلق والادارة الخاصة بدون 
. تدخل ترك ! لقدكان على البرلمان | 0 وضع النوا نين لتسرى فى أقطار 
1 وكان الا أن تسرى فى مصر الى لما <ق التشريملنفسها . فب لكان 
على مان مد رابا عنها الىمحاس المبعوثان ليشبر كواىو مع قوانن 
وثمره 1 0 لتنفذق بلادهم ؟ إن كتدا واسيراليا 
وحيوت أفريقيا علافيا! كا ساكرة اليا 00 اع 2 
. بوغلاقة معي د كا م ذا العبد . وهى مع ذلك لاترسل نو ابا عنها 
الى البرلان الاحليزى لان كلا فنا لين القوائين اتخاصة بها . ومن ذلك 
نضح لنا أن هذه النقطة من برهان ذون مابر لانكثن فى موصوعناوله 


تنبت ولاتق شنا 50 








١ ٠ / -_-‏ رد 
والننيجة أن حقوق نر كيا المليا الداخلية فى مصر لم تنقص فى هذا 
العبد واعا 0 كانت من 0 
قَ 21 أعاط التضف ااثاتى من برهنة فون مايروهوالخاص نحقوق 





لز كنا الخارجية وقد سدم )ال حق المرب وحق التءاقد وحق القثيل 1 
وحسيها قد انثفات الى مر 20 الى كل من هذهالحقوق عا. حدة 
فابر هن 2 بق يويك تركيا 

حق الحرب أذمصر 35 / حاربقططول هذا العبدحي حق لياحث 


3 


أن لس انتج يا : حسيت حق المرب ! ولقد اريك فول جريناو على 
- اعادة 3 9 ' الي قامث بةمصر ا اعم هم 
7 حر ا واعا كانك اغناد ا ارالصرية 
السودان ‏ كا لواشنت فى مديرية الغر بية مثلا. وكذلك/ تك ن(فتحا) 
لارض جديدة ‏ ولوكانت كذلك ماعدتخالفة لافرماناتفانالخديوى 
اسماعيل فتسأقاليم واسعةالاطراف فق أواسطأفريقيافاءترفتبهاالفرمانات 
كجزء من الدولة المصرية . و كذلك 0 3 حملة السودان (اعادة لفتحه) 


فان اخلاء مصر لاسودان :.:ة عمم١كان‏ .<رقا صرحا لفرمان سنة ١775‏ 


: الذء ى حرم على الخديوى الت عن ا مصرية . وكان باطلا أصلا فيْقٌ 


السودان لعده قط رامضريا 5 كان من ف قبل نا ل لوف رصد أل خلاءاأسودانث 
056 علد وشروء أ فان خا ةالسو دانا لىوجهتالىقبا كل بر ارريةغير اه 
الغانون الدولى لم تكن حربا دولية . 
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وكذلك كان باطلا اشتّراك مصر الناقصة السيادة والى لاءلك حق 
التدالف 2 اتجلترا ف اللة السودانية : وال منه عقدها عا معاهدة 


سنة 11944و سيأ حث كل ذلك بالتفصيل ق الفصل االمامسمنهذا الكتاب 
وأعل ف هه بقيت محايدة بنها كانت ثر كيامشخولة ىحر ىطرا بان 
واليلقان فاجس زقياف ان مس كيش عمق اذى :و اللقيقة أنمعشر لو 
أعلثت حيادها رسيا لانت ملا غير قانونى ولذلك بقيت محايدة فى الواقم 
دون اعلال م توقف علاقما بإيطاليا ياولم مأ جبا ااذه فلكيان مدصر قد 
أطبفت خاركمة عر الذولة الاق + واحكن كن ذلك كانت له أسباب 
العامة لامن القانون". فد عطم تمصا الدول مصرفاذاأعانت 
هذه ئر وكا ا خريين 5 كان واجيا علنها 9 ضرر ذلك على 5 
يمن نفعه. ولقد عاءت تركيا أن انجلتر اكانت راضنية عن املةالايطالية 
على طرا نان فلم ترد وهى مشغواة فى حرب مع دولة عظم ى - ايطاليا و 
أن أسبت خلافا اخر مع بريطانيا العظمى بطلبها المساعدة اطر بيه من 
مهس الي نهى خق من حقوقها 
وكذلك ل تعقد ابيطاليا على أرض معبر وا كانت جزءا من'الدولة 
العمانية وعاملم | كيلك ايد لا ات أنها اذا هاجمت مصر افا تعتدى 
ف الواقمء على اتجلترا الى حتلم ذو اقنش كسد ماديا 
[احالةو خش متياقتها فامتئعت قن حالة معينة عن استهال حقها دو ن أن 
ذف طق . وكذإك الامر فها بخص حرب الياقان وان اختلفت 
الخالة اللسياسية ١‏ 








3 
1 


نر ةج 


عاواواه 


من ذلك بطي ليا ان دصر م 7 حق الحرب لابفضل جلة 
البوودان ولا :نفضل جيادها فى عامى 191١‏ ؛ ١1‏ 

نحق التعاقد ! إن فرمانات151! » 141 » 1419 2 1497 قد منحت 
مصر خق حقد المغاهدات التحارية وأما السياسية فقد احتفظ تا تر كيا 
بالدصن 3 قنْاإن فول نم وفول ماين نحسيان حق عمد ااماه_دات 
السياسية قد انتقل الى مصر و نها لذلكقداستقات كام الاستقلال هذا 
ابد :وعمادهنانى ذلكمساًلةالنرودان كاكانت متكا هافو اص حق الحرب 

.... لقدغقدت مير مع ترا إتقافيةالموزدان وسباى > برا بالتفصيل 

فى الف.بل الخامس وائما أذَكر هنا اجالا أن:ه_ذه الاتفافية كانت باطلة 
فلا مكنا ان تنتج حةأ من الحقوق. 

والنجيس أنةون دونجون ؟شئف دائرةفيقول:ان | تفافيةالسودان 
هو شبرغية لان مضر كاك ذاتسيادة ثامة حاب عقدمها .> يقول :ان 
مصير:قد أأصبدت تامة السيادةلانها عقدت مثل هذه | 'عاهدةالسياسية !! 

ولقد أىفوزمابر بغاطة أخرى. فقررأولا أن اأفاقية السوداذباطلة 
ّم عاد فقالٍ ( و يكن عاآن مصر قد عقدما ولم تعترض ركنا علبها فقد 
م : + - . 3 م . 
اصبيح لمر الحق فى عقد المعاهدات السياسية ) ومءىذلك بلفظ اخرراه 
اذا خالفت:دولة ‏ مصر فى هذة اطالة: تعبدانها وواجياها مرة فة_د 
أاضيبخت دورة ذا غير مقيدة مها 0 وه ذا ميدا أوسرى هدم القاون 
الدولى من 5 .6 

والحفيقةأن ت كيلم تنس مصرحق التعاقد السياسى لابصفة صربحة 








1 


وله الور ! ثح تركيا على اتفاقية السودان فليِسمعَى ذلكاما 
قن متحت مصر حق التعاقد وإمابالاحرى أن اتفاقية ال.ودان لاتوجدَ 
بالنسبة لتركيا. بل يحكننا أن تقول أن تركيال تسكت قط عن الاخحتجاج 
عل هذه الانفاقية وعلى الشركة الاتكليزية المصرية في السودان وذلك” 
باحتاجها عل بقاء الاتحليز فى مصر . وكلة(مصر) اتعرة ار كياو يعرتما 


0-7 ثم 


القانون الدولى 00 السو دان > ا ل القاهر 3 


حق الفبيل:1 يكن ل 5ك لدي بري كل ل اليا 0 


ولكنه كان غير كأمل فان معر كانت لعتمدا لقناصل لاالسفرا 00 


2 قا احتفظات 0-1 به ولقيد زعم فون د رت ان هذا انعا هو 
م2 0 يا ممصا مور ف الخارج كأ نحدث ياف الدول المستقلة قَْ أثناء 
أ روب أوقطع العلاقات السيا سية أأخم وك نه قك جهل, الفرف بين الخالة 
الى تمثلفهها دولة أخرى اسياد مها ءا 0 ثابت لما وبين حالة القيام 
بالمصاط ) الو م ولاننسات أن الدولة النا قصة |( لسيادة لا علك من 
الحقوق إلا مانكد اذا عها سيك ] وال السك وول لصاح الدولة السيدة_ 
بمكسر, الجابة الدولية ‏ وفى حالتنا هذه لم تمنح تركيا مصر حق اميل 
لاصراخة ام : واذا كانت قد مذحث مصر حق اعماد القباصل كان 
ذلك !يكن الالحسن الفيام بألا دار ةلدا خليةو خسو صالؤ جودالا متيازات 
0 ا م القنصاية ثم أن قتاصل الدول ف ير كنا قي 
قناصل فى تر كيا 
)١(‏ انظر ص 48 من هذا الكتاب 








د 
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بجتجموعء 


1 
ا 


ا 


ولقد أُمنى فوزماير نفسه فعمد الى بررهان .اصطتاعى ليصل يه الى 
:نيجة قررها من قبلفذَ كر ان ساطان تركيا انما كان مثل معير ف الخارج 
بصفته خليفة المسامين! والو اقع يكذن ذلاك. ذان الساطان ماطاب لنفسه 
حق تمثيل العالم الاسلامى سياسيا أمام الدول كالم يطلب لنفسه حكهم 
المماشر أو غير المماشر فان فى ذلاك مسكولية :لى تركيا ماكانت لتقدر على 
الاسلامية لدى النارل اذا لامتصامية ميسن (فظارا مبانة ازدولا 
ناقصة السيادة وم نحده مثلا قد طا _لنفسه حق ثيل امنود أواليافاويين 
و مسامى الصيف الخ من| لشعوب د العتتبره خليفة فم 1 ماق حالةمءسر 
1 انا حق ا أمام الدول لاما ان نما لال نا 


النتيجة 


من ذلك نرىأن تركيا لرتفقد فى ذلك العبد حقوقباعلى مصر سوا. 
أ كانت حقوةقا داخلية أ م خارجية وانها بقيث سيدة عليها فظات مصر 
دم الاحتلال ام لبردظا ف دولة أقصة ة السيادة حت سيادة ركنا 1 حقيقة 
أصبح نفود 00 ف 0 مصر الخارجية والداخلية ا عل لسرعة 
ولكن كان ذلك فى الواقع دون أن يتغير مركز مصر الةانونى فتصبح 
ثأمة السيادة 

ولقد كانت جميع الدول تعتير مصر دولة تابعة لبر كيا ولم لعتبرها 
احداها ثامة السيادة وهذا بض هو رأ أعاظم عاماء القانوز. الدولى من 





- 


الاللاث مثل فون ليست ومويرروأولان الخ ورأى جيم الساسة الهمريين 


وعاماء القانون همهم 

أما أولئك العاماء الذين لايعرفون شيئا سم السيادة الناقصة فامهم 
لازالون يعتبروذ مصر فى هذا العبد .ارا لادولة 

مص حر 
١11١5‏ 

ان تدذل اتحلترا وفرنسا فى شكون:مصر الداخلية بواشطة هذّكرة 
جيتا وتدخل مؤدر السفراء بالاستنانة واحتلال ايلترا لمصر كل هذهكانت 
عدوانا على حقوق مصر وتركيا وخالفة سرمحة (تمواعد القانون الدولى 
الاساسية . وقد نشأ الاحقلال البريطانى باطلا واستم ركذلك ولم يفزمع 
الزمن با حمله 5سرعيا . ولو فرضنا أن اتجلئرا اذا احتلت مصر كانت فى 
(امؤاقت امتطنا1). أو "أنبى)"!استمملك عق (الاتقام ) #اتجي-مه» 
ما بوهنت على خلافه فى القالة السابقة ‏ فانها كانواجبا عليهاان لانطيل 
أمد الاحتلال بعد أن زال ( المطر ) على مصالبا ( الحيوية) ازعومة 
وعادت مصر الى سابق سكينتها . والقانوت الدولى سمح بالتدخل 
المساعدة النفس) حى بزول سببه فال استهر التدخل بعد ذلككان اعتداء 
لام.رر له 

واقد وأينا أن الاحقلال البريطانى ل يحىء بناء على تعاقد سابق مع 
تركيا وما أدرىاذ نكيف اعتبرهفون مابر (احتلالا ضمانيا) كاحتلالالحلفاء 


هأآت 








"باع برج جام 


لنطقة الزين ملا :بل لو أدعت اتجائرا اماكسيت حق القدخل فى فر 
واحتلالها من معاهئدة لندن ‏ وقد برهتت عل بطلان فلك ي:(!ك.لعيد 
العام انمقو الى البايقه) ققد ينون علا أن نتخايل:البلاد اهل نأعسًا كرهأ 
:عد أن استةب النظام وعم الممدوء وقد تم ذلك ؤؤْسنة 1647 نفسها:وللكق 
احلترا لم تفمل ذلك بل قليت؛ احتلالهنا العسكرى احتلالااداريا دائاولقد 
اضطر فون مار أخيراً أنيثاقض 'نفسه فقا- (ف المتيقة م يكن لاجاترا 
حق التدخل بفضل التعاقد) 

فد كانت حالة مصر ى هذ االعهدغيروامتحةفدع تأ اكثرالتكتاب 
الى اططأ فى الحكر . كانت اتيجائرا :الاقم هى اذا كش عم قوف 
شرزيك أو مقازع وكانت:ادارة البلا دتسيروفقارادمماوقدمدت احتلالما 
العنتكرى والادادى الى غَيد يوم محدود :ولد خار الكتاب فى _تسمية 
مزكز احلترا الاستشنائى فى مضر .ول يقدرواءان ,طبقوه عل أى.نوع 


من علاقات التيعية نين الدول القوية والضعيفة <ى خالفون مابر وفنرد 
سيا قدا ,وفقا أ كبر التوفيق فاخترءا. لذلك المرمكق: الاستثنائى ,كلة 
(الجابة الفعلية) » 

ولقدقال فون مابر (نحت أ نزتم تيده الزافية رهمأ ناجل 

نشل .:ولسكن .ما أفقر-القاثون: الدولى اذالرنجدفيهشكلايند مج 
فيه مرك انحاترا هنالك ؛) أجل انا لنمّرف بتلك المقيقة المؤلة ولبكن 
يشلنا كن من هذا الاعتزاف أن. جهد فوان مير نفسنهكى يحد لمركز 
اتخلترا الباطل فى مصر لباسا من القانون: يق سدوءته وبظلانهفكا نه بذك 





وت 


دافم ةا يل الاعنوانيا كلجفة الاطاتد سلجم أوزيد . الافليذ كر 


فول اير ابر وكل من مج مت حهان |: انون الدو لكا يو جدلوسمى الاغة تنصات 
والاجرام ا يا ومسو و كر ي#قررقواعد لاس رالدول وذ ماق صلام 6 
ا تيادلة فادًا خحادت احداها عا فذلك خرف | ون واجرام ام:دوك وجب 
إن د نه كذلاك بشداعة وصراخحة ولو ا 4 رق الدول وأشدها جيرونا 
وسطوة 1 إل أن الاتجليز أنفسهم 1 امس و اركزهم فى هم مبررا دمن 
القانون واما كانوا يدافءون عنه بعبارات واسعة 7 كز قانة ( عرد 
الحدوى) و (اعادة النظام العام) و ا باز فى :طريق الحكم الذاتىي) 
ايخ وكانو|. لوز .ل ذرك أ مبد حاولو نأن يقابوا - 216 
-وقد كات هذة إلى اأولة ف انفاقة ية سنة 481 اعلى امال 
والق لوبيةا تازه ذأن دوا الاحتلا لالبريطاق قمع رلابر لكز 
على أ ا من ٠‏ الها نول الذولى واذا أ بل باد تضاة شكال التبعية الدولية 
لا وحم اع جيهها لا تنطيق على علاقة معر باجلار ا ففذاك العمر 
الم : حدثت أن تفتيم دولة أرض أخرى أو جز و منها وشروطه 
علذنة : 6 اا لها 5 عل الساطة النظامية الس به4 ه للرولة المضمومه(:) 
عزءالفاح على دوام حكم البلادالفشوخة (8) اعثراف الدول الاخرى باطالة 
الجديدة ؟) 
وعناصر الم هذه لا تنطيق كلها أو أخدهاعل حالةمصر فال ساطة 
سر النظاميةالسا بقه ة بي تكا كانت وإ نحل دكا اناطة الاتجليز:ومكث 
(1)انظر ص م1 من هذا الككتاب 























"لاجر رج عجر 
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اتمدبوى حا كا لمر والسيادة التركية مرف بها من الحلتزا: نفسها ون 
بقية الدول ولا يغير من هذه المقيقة أن قنه.ل الجلترا العام فى القاهرة 
كان له أ كير النفوذ فانه ل يدع لنفسه حكم مدير لمظة واحدة . واذا 
كان اللاك فى احدى الدول حت تأثير:زوجه الميلة أو.صديقه الدسداس 
مثلا فاننا لايمكن أن نقول أن تلك الزوج أر ذلك الصديق هو الام 
الشرى ... وكذلك كانت الال فى مصر فان ممثل اتجاترا (حكم )فى 
منعير وابا كان له تنوذ 
اكذلك لا وجد لدينا المنصر الثانى .من عناصر الم فان امجلترا لم 
لصرح هزم مما على دوا يتور بل كالسابتما غلم لمكن يتأبعوث 
النصر بح بأن الاحتلال أمر موقت وأن اجلترا لاتفكر فى ذم مه 
أو اعلان الجاءة عايها . وكذلك اعتراف اتجاترا الداءم بسيادة تر كع 
معسر يتنافى مع العزم على مانمها . 
أمأن الدول تمر فقط وأنعيان رو هن الامءراطورية البر يطانية 
واعا كانت تمدها داءم) حت السيادة العمانية اميق الديل عابرا 
فى شئون مصر فان هذا لم بخدث اوابلاءن اليا محدل معير و ارس لان 
مر تابعة لها . وكذلك م تكن معاهدة سنة 14*4 اعترافا من فرأسا 
بم مصر الى الامبراطورية البريطانية و'ما كانت»عاهدة سياسية لمعس 
وكا مين ابوك عوان و يثا ورضيا فا سم 
الإاية:سيأنى البحث و اكاخاضييول فى الفصل الرابع . ويكنى 
هنا أن أذكر أن ( الماية هى علافة تانونية بين دولقيل تدشأ بالتعافد عايها 


- 


وتحتاج الى امراف بقية الدول و بواسطنها تقحملى احدى الدولتين وقاية 
الاخرى د الاعتتداءالخارجي وتقيد الاخرى نفسها فى علاقامها الدواية 
بحيث تفقد عام ميلد بل . 

ولا ه_ذا التماقد الذى تنشاً منه الحجاية ل يدث قا بين اتجاترا 
وتركيا .ولولا أن فشات اثفاقية سنة /ا44ا ْ تبرم لكانت هى:العاهدة 
الى نح ايحائرا الخاية على مصير . ولاخدعنا مادكرته تلاك الاتفاقية من 
حقتركيا فى, الاشتراك مع الاجر فى حماية مصر فانهذا كان حقاصوديا 
وكانت نوكيا لاتقدر أن تستععله يوما من الايام .ولذلك توقعتالاتفافية 
لتاق كا عر + إر هال جيوة بد الما دعريو 1 كتوقم ذلنو اليسبة 
لاجاترا (') 

وكذلك م تمترف الدول حياية لاتحائرا على مسر فى ذلك العصمر 
بل كانت “ترف بسيادة ركيا وتحتفظ بامتيازاتها فى معبر بصفما جزءا 
من الدولة اليانية وتعتبر قناصابا فى القاهر ةك نهم ف وكيا : 

ولم تكن انفاقية سنة مه اغترافا من قرنسا باللجاية الإجايزية على 
ده ذم فنتررو كاش وفو زمار وغيدهم . فد ضرحتا اما فينلك 
الاتفافية ( انها لاتنوى تقيير المالة السياسية فى مر ). وه ذه الخالة 
ا سياسية كانت تركب من _ياد: تركيا القانونية ومن احتتلالانجايرا 


الباطل . ولقد وعدت فر نسا حقيقة فى الوادالسرية لتتلك الاتفافيةباانظر 


ف تغير انجايرا سدات ما جو هدر وى الغاء الامتيازات ولغير النظام 
--23030 7 كت 


)١(‏ انقار خلاصة انفاقية سنة لاإلية! ص . لالا.من هذ"( كناب 








اع برجعودح 


9/4 نت 


الققضائىالخ ولسكن الوعد بالاعئراف باجايةى اسةةبل هوغير الاعتراك 
بها . سما وان تنفيذ هذا الوعد كان معلقا عل شرط وهو اعبراف انداترا 
ايه أفران هر مرا كين فى الستس وأهم من كل ذلك انه لم تكن 
هناك حانة أتقْلوية عل مضركئ كر لفز نكأ نمز بك والاغتراف 
لكان الا بشىء موجود: 

وهكذا لامك نأن تعتار اتفاقية سنة1964 اعتزافامن فر نسا بالحجاية 





البرزيظائيّة على مضر وانما كانت معاهدة شياسية بين الدواتين ل ثنيز شيئا 
م ير الول 

ولكن حى لو فرطنا أن فر تسا اعترفت عثل هذه اللباية فا نالدول 
الاخرى م تعترف بها ور كيال تتعاقد عليها مع م ارا وهذا التعاقلةتهو 
ركن الزاوية . 

أما كلة( الا اية الفعلية ) الى ا عبافو زمابروفنترر فهن لسميةسيئة 
الطالع لع يشكرها القانون الدولى الذى وضع لاحاية الدولية شروطا محدودة 
فاذا لم 3 0 حماية . ومن الخطر عل القانونالدولى ان نجدبعض ‏ 
الشيه بين حالة » شاذة وبين نظام 000 الى 'تقريها هئه 
وادماجها فيه وتسمم| ناه وهىغريبة عنه 0 كلك شر وطه وغناصر 

كان انغ ةتكنلا ال 1 6 القوة ىعر ذفان ذلك 
لانفير من إطلان مركرها واافته للقانون الدولى ولاعكن أن نطيق 
فى هذا اللو ومع( نظزابة ة الاهر الواقع ) و ؤتقول أن اجاترا قد كسحت حم 
من م ركزها الفعلى فان الامر الواقع لايذير الموقف القانوى الااذ وجد 
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الاعتقاد .أن هذا الاأمر الواقم نهو عدل وحق:فاذا ميو جد هذاالاعتقا: 
بق اله الو اقع غير شعي معا ا 3 لامكن الابقاء عليهالابالقوة 
المادية )١(‏ ولقد ائتق الاعتقاد زعدالة همل اتجائرا وتركزها فى معسرااق 
من نفس تركيا ومصر والدءل بل انجايرا نفسها اذا خات الىضميرها... 
! النتيحجة 

كان بقاء الاحةلالالبريظانى فى مص ركتتد خلا فى الحو ادث العرابية 
عالقا لاقانون الدولى لاير 11 0 ات المو شري" و تستفد انجلرا 


شرعية لركزها ف موس دعم طول الاحتلال : فيقيت م كانت و 


ا 


(1) انظر كاب ( عام اانظام ) نألف بللك ص . 45" 





17 - 


الفصل الر ابع 


طبرت للد تأمن السياده 

منذ ه نوشبر سدة 1١5154‏ 

بحث تاريحى 

مصرق الخر ب العظبى 

ما كان لاحر ب العظمى أن عر يمصر رادو ن أن تؤثر فيها منالوجهتين 
القارجية والداخلية أ كب التأئير وهى البلد الواقم بين الشرق والغرب 
والذى ابتلاه الزمن بالاحتلال البريطانى . فأعان الانجليز الاحكام العرفية 
فى أول الارب وتشددوافى تطبيقها وجعلوا مصر نقطة حربية للجيوش 
الأنسةشى استرالا المند وأفريقيا الحنوة و كال على مع ,أن اتشذني 
نحو ماثة ألف من اجنود الانجايزية وتصدرحبوبها وخيراما الىميدان 
القتال وهي لانكاد تكنى أهلبا واضطرت أن تقدم كل مساعدة فى 
الامكان وفوقه وأن تتحمل كل تضحية مغصوبة فى سبيل نصرة انجلارا 
فلا تحت إذن ان ساءتالخالة الاقتصادية ‏ مصروضاعت الثقةالتجارية 
وتعطلت الاحمال وانتشر تالبطالة : كل اولاءبفضل الاحتلالالبريطانى 
ولفد أصدرت الوزارة الصرية يوم*اغسطس سنة 1414 مرسوما 
إشير الى الأطلى من اعتداء الدول الوسطى على مصر وعنم كل العلاقات 





التجارية معبا . ولكن هنام يكن اعلانا للحرب بين مصر والدول 
الوسطىكا حسب ( شتايندورف) فى كتابه عن مصر . 

غير أن الانقلاب الاسامى لم يحدث الا عقب اعلان تركيا المرب 
على الملفاء . وكان السير ادوارد جراى قد بعث برقيةالىالسغيرالبرريطاى 
فى الاستانة يوم ؛ أغسطس سنة #وو قال فيها ( اذا بقيت تركيا حايدة 
ومصر هادئة واذا لم تحدث أمور غير منتظرة فان <كومة جلالة الملك 
تعمد سم اله ضر البيلسية ولا تكن ونيا واللضات ركيا) 
وكان جا على سامة نركيا أن ياحظوا فى هذه الكليات مأرب انجليرا 
اللنى وأن يعلموا أن حياد تركيا ما كان لمن الحلفاء أن يقسموا أقطارها 
فيا :ينهم . ولذا أعلنت تركيا المرب علىالملفاء يوم ١١‏ نوفبرسنة 1914 
بعد أن ابتدأ القتال يوم ه نوفير 

ويوم نوقبر سنة 1914 اذاع قائد القوات البريطانيه فى مصر 
منشورا على المص رين برهم فيه بابتداءالحرب بينت ركياوا نجلي راو ينسب 
كل الذنب الى الأول وقد ذال فيه ( ان بر_بطانيا العظمئ ضخاري. الا ن 
سببين وها الدفاع عن حرية مصر و <قوقهاالي كسبها تمد عليىميدان 
القتال والا بقاء على السلم والرخاء اللذين تمدمت بها مصر فى السنوات 
الثلاثين فى عبد الاحتلال البريطاتى . وقد حملت بريطانيا العظمي على 
عاتقبأكل مسئولية المرب دون أن تكلف الششع ب المصر انا ضراع 


ّ ع ع 3 . 
تطليمنهان يتنع عن كل ذيىء من شانهان يعوف حركات جيوشهبااو 
ساعد أعداءها ) 
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باع برج 
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وقد سرت جميع التعلمات الخاصة بمفع العلاقات بين مكبر اوالدول 
اران علي اللاقات ننها وين نوكيا . وننى قواد المركة الوطنية فى 

صر مع رجأل الماليتات الالمانيةوالفساوية 1 لرركة# كبز رقمالظة حيث 
اعتقار | طول امد الذراتك وَبدئة بتنفيذَ القانون العرقى بأفسى مظاهر 
ووصعت المكافة يلا السكاتبة الخاصة > كالرقابةالدقيقةو 1 
ونشطتالحا | و العسكر به ؤكادت تبطل تمل الحا 2 الاهايه ار 
كت الافواه 06 ت الاأفكار وقضى على الحر يةاأشخصيه . واقداحتاط 
الاتجليز لكل حركة قد تبدو من المصريين فاحتات جنودهم كل قربة 
وكل طريق فكل قنطرة فأصبحت الثوزة من الال و2 على لضي 
أن 2 ألموا دون صراخ أو نيل . 

وقد رد القند را تسيكون اص كن الفضل تقى اتتصار اتحلترا 
غاصبة حقوةبا فقدمت لما مليونا ومانى الف من ١‏ المتطوعين ) الذذين 
سبوا لما غزء فلسطين والشام والمراقوغيرها وميك نهذالا لتطوخ)ءن 
ان المز يتالا أقين مظاهر الا كراه من جان بااساطة العسكرية 
الأتجليزية اذ كان يفرض: على كل قرية عدد دود من ارحال لتقذمهم 
فيخطف الشيان من الطرفق والاسواق والمنازل مما أعاد الى الاذهان 
عصور ر ارق لشم قم ماه دل أفريقيا ل تياهى ايحلترا العالم بابطاله ! 
ولا يج أذن ات الزواعة :الاق وتتفللت الا#ال ل البلاد 
أقدر شَبَامها على العمل . 

ولتمد كانت هذه السياسة صْد الفلاحينخادة أ أ كبردافم الى الثورة 
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سنة 1914 . وأو 0 الاحليز على اتباع سياسة كد ال رق الك 
-كتكا رمناء الفلاحين ليف على مصر ومستقيلها. 

وأخيراً خطا الاتجايز المطوة الاخرى وأظهروا الغرض الذىكانوا 
يسرونه مذ أن اكاوا ماسترفاعلتو) الخجابة البريطانية على مهبر دم 14 
داسمبز سئة ة.وخلعوا القدديوى عباس تحله انارق الا مير 
حت نرم كاف او الا “سر ةالمديوبة إذ ذاك سلطاناء على «عمر. 

ولقد ليا الاجليز من الساطاذ حم نك ف آلةفى أيديهم 
فاذا به | 2 مماظنوا وطنية وشخصية . واقد ناوأهم كيرا وآنان مان 
قد ورث العرش عن جدة الا كبر ول يمنجه من اجلترا وجاةاكة لكين 
خدمة ة أداها اشعيه الأقام كل نفو ذدحائلا ينفلا تجليزو بيز نيد المصريات 
ليدفعوا م, الى حومة د التتال.واقد مات السلطان حسيف يوم كرو 
سنة 191 مبكيا عليه هن الشعب أجمه : وخلفه اخدةه الامير احم فؤاد 


سلطانا على مصروهو جلالة ملك معر |الالىالذى له ن قلوب المصرييف 


اسمى مكانة لتعضيده كل «شروع نافم ع قبل نوليته ولانه محدد عصر شد 
على وانما غيل فسان 0 إلى در م الحدير م م" | بين الام تكد ولى 
ما كا علما . 


وكانث ” ىر آنا ف ا ثناء ذلك قك سيرث حاو :الى 2 أة اأسوس الى 
أقام الاصاء بز على شاط ها الحصوث والاستحكاء مات .غير مبألين عماهدة 
ا سرئة 44ىذا وحيدة القئاة الداتعة . وقذ يلغت القوات الترااقنة 


القنطرة يوم”؟ 'وفبر سنئة 1914 وعبروا القنأة يوم م فبرابرس انه 1516 
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بالتحربرمن النير البريطانىوي رجو للحملةالفوز ولولاانه كان مقيدابالاصفاد 
لمكن امرك أثار ثوّرة تعد الجلة النركية على الاتتضار . ولكن 
ماانيداها عخيبة للد مال اذ بذا للنصريق 21 أن الله كانت الس مم 
أن تقوم بواجها الشاق أمام استعداد الاجلرز المائل . وما كان أخرةها 
سنياس أجلت الذول الوسنطرأميةفناة السويس فل تمن يدانه العناية 
اللازمة . ولو قدر لاتجلترا أن نمزم فى الحرب العالية فا كاف غير قنأة 
السويس مقتلبا . 

ولتقد اننهت الخملة بالفشل, ليعلم المصريون أن عايهم وحدهم كربر 
بلادهم وأن سبيل المرية هو اللمهاد لما لا الاعماد على الذير 


2 الحربم قدمنا و<؟ الارهاب ا 0 
ليق الاسمرادى 2 نه جميع الطبقات ومستقبل البلاد يز ذعج من 
أجَلهُ الفكرؤن . وقد بدت من ان الاتخلير مشاريع تنافىوعود اتمحلترا 
السابقة بالملاء عن مصر وتصربحها الاخير الى الساطان حسين كامل ( بان 
الخاة فر زرة وفنية وأن حفرق نهر أمانة فق يذ كارا ) وأسوا' هذه 
المشار لع هو مشروع برونيات مستشار الأقانية اذ ذاك الذى اقتر ح فيه 
الخاء الامتيازات الاجندية وجعل القضاء اجليزيا وانشاء برلمان مصرى 
يكون الك افده من الاجانى وأعطاء المندو ب السام يأو سعالقوق؛ 





سه 


01 
وى ذلك المين اعلن تسق 0 نقطه الاربعة 0 وطنطن 


مها فى طول العام الوغرمت بالفقافك درا نا ع مدعت اما وسدية 


0-0 
0 السياسة ا قد بدات 5 جديا قوامه السلم و اعدف وعدم 


رصح . وكان أول ماهر المعسريين من :لاك النققط احداها الخاسة بحرية 
السقواة و 1 مضيره ا قاكلة بحر نه اليحا اروكذلك و2 تعو | 
أمالهم ف 0 8 السياسة الجديد ومتهد ذ العام ) ق كن 1 وميه م 39 
ان : تدع موسر الى 00 فرشاف الذئ اجقمم ليضع بع للعالم لافار ]لكا عد 
فوكى حرط المخيفة وليقاب . ل و ياسن | شافي 00 وليقر ر 
مصيز 1ك السناكن المقا لمق ال حرق 
وبوم ١١‏ زوشبر سنة ١1514‏ طلس سعد بأشا - وزرا! كارك 
0 00 اججعية التشر بدية النتتخب اله الك به اذا 
له 0 اغالا 3 الافذة ل يه أوه يناو امصر امام مو 00 
عذاة من الملاييف .وق نفس الوقت طاب حسينل رشدى باشا رئيس 
لكك 0 العف الاكابنا (ليفاوضوا اللالكومة 
البر لطانية 1 اعرد 2 0 لق 0 ( ا أن أ ا السلطة 
10 بالماطلة 3-3 21 قاات الوزارة 7 بر عه ا شاولم؛ يلحم ةراق 
تولى عانا قيادة لذ امراك الوطنية 11 ى بداهاباسمالا. ةا مصر يتجيعمالابا. سم 
حزت معين قيعث ال ري البر يطانية يننا شد بدا عر ع ندم 


اجا ب4 طلية قََ السهر وعقد 51 العامةوا تتخس للوقد أ ل فارحا ال 








باع مرجع عر 
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. واقد دل.علن حكيه المساضيه ‏ كمن ول ين إلاما اد المكين 
- بين عنصرى الامة من المسامين والاقباط حي دن اطركة وعهة 
وطنية تنطية ولا يحد الاصلين متفذاال اماما عنذا هى هعد زغلول 
زجل ااغورة وعامبا و ئدها له فى السيعود من عمره نشاطالشياب و#استه 
وقد وهبه الله ملكة الخطابة يسحر بها الاهير وقوة القلم يا متها توس 


امد رةه ناده الطبيى وبار اديه ال ل عن عزمما . وهوق 


1 


١ «ت)‎ 


ولقد دنا أ الاجليز تعدير هده 17 و حسيوا أن ادع نضعفها 


أخلاقه 0 يفجعاء صادف لقواد إلا أهير ) دعناع©6 


او ا فمَدضًوا على سوك ١‏ اغا وثلاثة من ا الوقد 9 اعتقاوهم ى 

جزيرة مالطه . هتالك انفجر فى الاهة شهويرا. كابنا والشدفات "من 
الوطد.ه 2 رمادا وم ال ورةا ارا معدا اكرمما عا نيه : بق 0 
ومالك ارو وس 0 التضحية مقع القوم الى الا قا.ام باد مما الاة بعظمة 
اجليرا وجبروما ا 3 الفقلادون يمقطعون الطر قالديد؛ ةف نقطختافة 
ل.وقوا حركات الحيوش الاجليزية وهاجم ار ل كن اع لاهن ف 
9 إلا لقداً علتك عدن ايدن نفجرا كصرو رات مستقلة 
ف مصر ... وأعلقتا المتاجر والهال العموفية لت المظاهرات 
الشباسئية منظطر | عاديا برى كل بوم فى المدن والفاى وقد اا اس يمول 


للتاريس فى الشو راذع بيدا السيارات الدرعة أن #دخابا. واعتصبت 


)00 أغتقد أن مبمة سعد باشا قد ابت بانئهاء الثورة .: (المعرب) 
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المدارس +يعبا وصارت الشبيبة الناهضة :طوف البإدان لهيج الشعور 
وتعلم الناس حقوقهم السلوبة وأأضرب موظفو الحسكومة اضرايا عاماق 
كل المدن شلوابهحركة المسكومة ليظبروا احتجاجهمعلى الح البريطااى 
ومطاليتهم حق مصر فى الاستتقلال .وام حجم اجرأة المضرية عن امعارظ 
الرجل بل قامت بدورها اهام :4 الخ رة فتنظاهرت النساءوصرنف#طبن 
فى الاحاعات العامة ويةمن «المظاهرات وه ذعن ارات + زكذرات 
عمت الثورة الشعسلافرق بي نالا جناس أو الديانات أو /اس نأ والطبقات 
و تقذ سكو مةالمصرية أنحتفظ عركزها وسط هذه اخالةفاستقاات 
السع وزازات فى أدبع كنوات ١‏ واد قابل الاجليز هذهالثورة وحشية 
اظبرت أفسيمهم المقيقية المستثرة وزاء قناع المضارة الشفاف فسارت 
السيازاتالمدرغة ف الشوارع بلا موي فلار نل لخبي اكلا رايا قلاة 


موالمتظاهر ين .أجل قدا الاجليز فى هذه الثورة المسالمةفظائع يعجزعن 


تصويرهاالقم وتدل على أن انسان ااقرنالمشرين يرق عن جده الساذ 
القروذالوستطى إلافى الظواهرو حدها.وماينسئ امصريوذمابقيت مصر 
الخالدة ماقا وافى جهاده من نفو سأزهةت زقرىا< رفت وأع راض هتكلة ‏ 
لوال لت وقد قدرت صحايا هذهالثورة من المصريين المجاهدين 
بثلائين ألف قغيل غير من حم علهم بالسجن ومن اعتقلوا ونفوا ! 
ولكن اتلئرا أستاذة المستعمرين علدت أذالقوة وحدها لانجدى"' 


افا تسهاوقد خبرت نفسية الشعب المصرى واافته لابردعه المحم الح 





ل ١‏ حو 


عرس مطليه الامعى و لابزيده الضخط إلا انفجاراً والارهاب الاغرامأ 
بالنضحية . فأراد تن تضرب على نئمة جديدة هى أممة اللين لمل مضر 
آل خدع مها عن غايها فافرجت عن سعد باشأ ورثقائه و 9 ابريل ناته 
كا عالمة إن اعتقاله كان اهاتة للإدقة جمماء اذهو علهما الارقع . 
وكان الاعتقال لم ين سء_دا عن عزمه ول يضعف من وطنيته فبدل أن 
يفرح بالعودة الى بلاده الىنر كبا أسيرا سافر :وا الى بارس حيث كان 
مور الصاح الب 5 لي واصل جهاده 3 بقية الوفدهنالك. ولو أن قطني 
كان مخلضا ف ميكاة اضَنامقا فى نقطه الاربعة عشر لكان ول معضد طهر 


كقفوو 14 


ووفدها ولكنه على العكس من ذلك لم يارض لويد جورج فى منع 
دخول الوفد الؤعر مع عامه بان الوفد كان مثل الامة المصريةأصدقمثيل 
بل لفد قابل وويلسن مجىء الوفد الصرى الى باريس بالموافقة على ضرب 
الجانة البريطانية عل مصر قشرا.. ولمل هذا:الامر وحدهكاف للحم على 
ل اهسية ويلسن وشخصيته_ذلك الرجل الذى ادعى نصرة الانسانية باسانه 
0 فأءان أعداءها بفغاله 
لم ببق بعد هذه الصدمة أمامالوفد سوى أن يقوم بأششر الدعاية فى 
اؤروبا وأهريك ولقد نحم فى ذلك أ كثر يجاح وأصيم العالم يعرف معر 
ومطلبها ويعلم انالامة الس يذ لمدرية هى حفيدة م قدماء الم روز وبوابلي 
امرك جييدرة بالإستي لال حربية بانوتنتها مركن ها بين الام ل 
اولبكق| أوان الاستعار لم ينصرم فل : تأ تالدماية بفائدة مباه ا 
كل دولة وراء مصلختها الخاصة فل يمد أحد الى مصر يد العون سوى 





00 


ابنانها المصر ييل : 


وا فق إخاترا إنشطة كن مد سياس" اللينالى | حذث تنيعا 
: : ل 4 5 ادي الممهع. 


فبرَكت الوند للصرى فى ناردس ومخطته الىالامةالمصري ةلتفاوضهامباشرة 
ار شأنه وحمل وكأن لاجمل لذواً لت طنة عل راهب اللوزة 
ملثر ( ليتوا م اللامة المضرية أسبان الشكوى وَلإِقبر حو واهاال 
العلاج ) . وا 3 إن الوفد والامة فط: الى الغرض الى من ارسال هذه 
اللجنة فاججعت الامة على مقاطعم] اججاغا حق أن يكون مثالانى الأحاد 
تقتدى به الام الاخرىوالاجيال! لقادمة . بزلقدكاذالفلاحون.رفضو ف 
أن ينعو لاعضاء الاجنة لوازم العيشة معاعرضوا من من !واقدمكنت 
لنة مار مدة فى مصر ندرس الالة الة ثم كتبت تقر برأ ضافيا اقنرحتفيه 
اضلاحات كثيرة ولكنها! :تمر بمنغر ضالامة الاعلىوهو الاستقلال 
اثتام فم راقن لذروها ا م الادمنة الاتجليزية أن روح 
الامة المصرية قد تغيرت و تفن هذ الافلاغات ولوافدت ذا 
متا الانة اللمكزية 
و لفقو معد اعلظة المدلرة امنطازت اخائرا أن تفاوط تسد 
باشا ووفده رأسا بعد أن عامت تعلق الامة بها نهلسانها المعبر عن رغباتما 
فدعته الى لندنث حيث تفاوض مع اللورد ملئر مفاوصات شبببة بالرسمية 
نشا نشأ عنها مشروع ملثر الملمروف - وسأبحثه فى قال انية _الذى اعرف 
مبدئيا باستقلال مص ثم أمناف الى هذا الاععراف شمر وطاوقيوداجعله 
كلة جو فاء ولفظا تقصد منه االخدبعة فازسل سعد بأشأ ا من أعضاء 
سودت 





الوؤفد ليعرصّوا ا مشرو عرا عل الامةذا 0 ئأاته هامة كانت ١‏ لضو 
20 4 2 : © » و عن 
ان تكو نت ضمانا الاسةقلال» ان حسما 0 


قد 25-1 00-6 بأث ُُ اهلها 1 ع 3 . 3 ِ ُ وبذلاك مسقل اتروع 


ونحت مصر من هذهالكيدةالهائلة|| كانت ستسول الحابة البريطانية 


عدون بالشدة الما اماو ضْات <ك بدةم» الوزارة 
1 . سس ' 


1 اعاهذاالئء كانلاءزال نحسن النية باكلترا ومةاضدها ولقد 

٠‏ ا 7 8 ل ان * د« 
ذل لأمما أوضة عل الل غر من رغمه الامةءن ذلا نتم 
نل 5 وبا رم بد 4 


- 
لى سمأ دمة م رف صرة عد ا 3 | باء 


ع 

ا ثناء ذلك الى فصر حدث استقيله الشعب 
له عئندة؛ مهو وعلىا نالامة #ةدرخدماثت 
1 ليز ا | مهايا ولعمك ا ممتمعات 


الف اجاع الامة ففاو صّت الاجارز 


لير عوامل الخنصر للقضية لم 3 تحانت نفسيةالاا 
حقها:. ففيضت اأساطة |( ل ب4 رية على سعك / ين 


المصرى فى دشمير سنة 31991١,‏ وطو<وا بهم الى ا 
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|| ا ؟ ليه فق ا حيط ! الى غدى . 2 نقلوا سعد 5 وجا الى ديا رطارقمراء اعاة 


اصلحته > جا ١ادعوا‏ : وبق م لا الا “بط ذال ف اعتقاطهم 3 1 0 عم و 3 


0 لحم إل ء 
3 1 7 الحو .الا عين 2 
لو لثمو عأ بعص ماقامتب 1م مةامن! 2 
7 


فلقد 2 ادثت 55 من 


فظأ؛' عام ثاوا ١‏ مب حول 
الافراة غير امم ئواين الى 
2 


١ "4‏ لكان 


4 1 ليان صم 


/ ا دن ا للالة ملاك موسر 


١‏ لاهميته: 
0-7 ا 11 
0 مه دلالة الملا ى تملا واناها الى 2 
5 | 1 | م 
اماق اف كهر دولة يه 0 2 سمأ أده 


:" 
ىر ١‏ 
يو 


وما أللعلاقات و كو مه 4 جلالة املك ون مكمر ا 00 


اسم َ 
ة ال طانةة علو ال الله 
الامبراطورية ريطا نمه قمر جب فك تعلن ١|‏ أ : دقء 2 


اميضيلار شلا امك ل اه ل اوه لبوق 
(؟) انمهت إحماية البريطانية على مصر : وتذول مصر 








تتكقكقنة 


"اع برجد عمو 
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ذات سيادة 

(؟) جالا تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضمينات ( اقرار 
الاجراءات الى انخذت بام السلطة العسكرية ) ذفذ العمل على جيع 
سا كني مضر تلنى الا عكام العرفية الى أعلنت فى * نوفر سنة1414 

(©) إلى أن يحين الوفت الذى يتسي فيه إبرام انفاقات بين حكوهة 
جلالة الماشوبين الحكومة المصرية فبايتعاق بالامورالا فى بيامباوذلك 
عفاوضات ودية غير مقيدة ببن الفريقين نحتنظ ححكومة جلالة الملك 
بصورة مطلقة رتولى هذه الامور وهى: 

دا» مَأ من مواصلات الامبراطورية البريطانيةفى مصر 

«ن» الدفاع عن مصر من كل افع_داء أو تدج ا أجنى بألذات 
أو الرابلة 


«ج» حماية الما لح الاجنبية فى مصر و اية الاقليات 
اك 


«د» السودان 

وحى ترم ه_ذه الاكنادت دق الملة فيا تعلق هذه اديور ع 
٠أهى‏ عليه الان) 

ولد إعرفت م الدول بامتفلال فور التام ورفعت قتصلياتها 
العامة الى سفارات. والغيتالا<كا.العرفية علا رصدور نانول النضييدات 
ونان جلالة ملك مدر دستورايوم 14 ابريل سنة م 9ة 'ونالالسعديوث 
ل در :4 الس احقة ىالا خابات وافةتسم البرلمان الأصرى يوم ٠١‏ مارس 


رئة ١‏ وها هو محمد ف العمل ليعيد فُْ 2 تاريخ العصور الا اضية 


ل 


الذهبية .وهكذا انتشى همسر الثورة بعك أن وت الامة الغاصت على 
الاءتراف يحقها . ولكن لا بزال الاحتلال البريطانى باقيا فى مهر 
حي للق امغاوضات القيلة اتفاقا بين د ايض الاج ساسةقلالالاو لى 
ريو 1 : والاوةبرة ب الا ن ماق الانامونة ا عؤموى 


وه ادا مده + 0 0 لك 0 ع4 ل زم علىموادلة العحل 


ف سبيل رفعة مدر 8 


بحث قانونى 
الحماية الدواءت ١‏ 


بدات أهمية الجاية الدولية منذ أوائل القرن القاسع عشر اذ لذت 
أتد_ديدك العلاقات ييف الدول الاوربية القوية ويف 7 ع ر الاورو بية 
1 ىل كلك من القوة كْ سق استقلالما و نصا فخ العف درحة نحط 


معباأ الى مس :عمرات فاصبدت معاهدة الها بب4 أل ى تعقد ها | الد ولة الاوروسية 


0 2 الدولة الاقل مدنيه ة عبارة عن نوفيق دف 4ص الالاون السياسية 


وبين يقاء الشخصية المستقلة للدولة المحميةولا:نجو الدولة احمية عادة من 
الاممحلالكا هو المالمع مدغشقر الى وضعت >ت الاية الفرنسية 
وكا و ا ور 0 عيبا 1 ااخلة) 
)1( رج عا نا هذا ماسمونه (الجاية النظامية ) ا و (الجاية الداخلية ) 
خدموعكاءعممرم وولاعنااطءة»كاداددة | ى إعى مهاااقا نونالنظ _امىولا يعتبرما القانون 
الدولىالا استعهر ةلادولة امالكةواعا 5 م 0 على إهاية زن (دولة ) و اخرى 


رعهي وحدهاالتى ممالقا نون الدول 
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ديك 


سنة 446ام|أ زلما فر نساالى مستعمرة فر لسية عام 445 


واول 052 35 لدولية شكارا الحدرث ه هو معاها 0 


ل معت 0 ا ا 0 جناية روسما وبر 500-00 ال 


بأرد ف السنةه ايع 


ريس 


مها اخاية البريطانية على جزاء 


تن واب هاو واه !)| ليامع ميث ة وار روكنا 


5 


دمو وافما للعتال وججهورية جوت 


لية بامهأ « علاقة تعاهد 1 يل 
تعد ىالغير . وتهمط الدو ل الحمية 


لاتاتى ماقد يبعث على هذا التءدى.. اى 


الدولة | المامية أهلاء اانا عامهافما نخص غلاقاما هه م الدول اللا ذرَى » 


ع 
ذلك برء6:آإن جو ص إحجهابه اللازمه هئ 3 عد بالدنا م مرا حهة 


( 


0 
نْ دهكة الدو4 اتكميه إل 


حديك م * 


أن هذء انامة العا لم هى لأمدد4 1 لأخاصة | الاو 5 ؤإنالد وله ١‏ الخامية 


2 لايد أن 1 لهأ اهن ٠‏ ير 5 3 مأ 0 الدوله المحمية الخارجية مايكى 
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0 الاءتداء عا 5 بواسطة دولهثالثةوماعنم من خاط, مما بوجو دها.و اله 
ع 2 2 01 3 2 


1ه السادفةر الن عفان المسيولية ماك الدول الثالثة من احمة ال الكافة 
8 - _--2 | - 


اذا اعئرنت هذه الدول لآ 4 فتمثلنا 8 امارح وتتءامل ماوت كن باسمها 
5 5 2 م 
ولقد 100 الاستاذ 2 هايليروذث اد وال :أن اخجاية هه وصاءة دواية «0 


وان فى كل معاهدة جاية حقو ق الدولة المامية محدودة معينة وشروط)ا 


ملا عي ار دكا اقان دك جزاهر وأضّحت الْابة الد 


/ 


معرو كامتدقا عليه فالقاء ف الدولى.ا ماوا حت الدو ل أعلماقؤ وقانةالدو لذالد 5 


فيص عليه ىكل معاهدة ويجان بهذا الواحب تعطىالدول» الما مية اذى 
8 ُُ ا 01 د / 2 1 
المراجمة« ةغلا »عل سياسة الدواة الحمية الخارجية أوحقادارةهذهالسياسه 
1١ 5 1 1 8-6‏ ' ب 5 د ا 
نفسوارااسا ومثاك طالة الا و1 معاحدة سنة 1844 نش برريطا نيا المظعى 
وجميورية حنوب افريقيا ا ا ان لبريطانيا حق المراجعة 6 2 
١ 5-00‏ 3 لس 0-0 
امماهداتال: تعقدها اجبوديه مع دول ثالث .وكذلك معاهدةسنه ١441‏ 
© 
م . 5 1 1 
بن فونسا وباى ولس ول لصثك ع ١‏ د المراجعه ا غيرا فر تسا 


0-0 م 03000 2 1 2 3 ٠.‏ 
اخدت بريد نفو دها على علاقات ودس الأارجية <دى اصبحت هده بيك 


المنثل الفر نسى يديرها رأس) . ووفق هذا التقسيم رى أن الدولة المحمية 
إماأن 'نصير قادرة. على العمل السياسى بدوجة محدودة وإما عاجزة عنه 
مطلما . والالة الاذيرة هو مائز اه عادة فى معاهدات الجاية أو مايؤول 
اليه الامر مع الزمن . 

أما الاستقلال الداخلى فيبق أساسيا إادولة ال حم.؛ .ولكن هذا على 
الامكثر نظرى واللحقيقةأن كل مسألة خارجية يمكن أن تكو نما وجهة 
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ةوسك اليكس زارت الدولة المامية تبحث دوما عن حجج 
لتند خلفى الشئون الداخليةللدولة الحمية ولاتفين أنالجاة ليستسوئ 
نوعاً من أنواع الاستعار معا كان نص المعاهدة بريًا دالاعلى اكير الدولة 
العمية :. . وق لض مماهدات أحجاية ديد الدولة الجلذا عرفاية اللذلة 
الدنيا صْد « الاضْطرابات الداخلية » ! وقد تفسر الدولة هذا وفق صالما 
عا عنحبا حق التدخل فى كل مسأل داخلية . 

أما فى الصلات مع الدولة المامية فتن الحمية قادرة على العمل على 
وجه الاطللاف. فيمها لتقت ا الات الا و 
المعاهدات بل تقد نظريا أن تملن الكربُ علما :ومن ذلك أن شتاهدة 
0 0 بين فراسنأ وأنام نصت على أن العلاقات القثيلية ئها تدوم 
كا كانت من قبل . ولسكن لالزوم لدوأم الملاقات القثياية بين الدولتين 
فى العادة بواسطّة تمثلين من الطرفن بل يكوا أن تبعت الذولة اللكامية 
عندوب سام لدىالا خرى كاهو المالمع مندوبفر نسا لدى بأى تونس. 
وكذلكمكن نظريا أن تستعمل الدولتانوسائل الارغام «كلادة مقع 
الخد اعامد الاخر .ولو انه فى الواقع مخضع الدولة الحمية الضعيفة ونأمر 
الدولة القومية الهامية . واذاءة..دت الدولتان فما ببنها معاهدة أو اتفاق 
مدل الدولة الممية فائة تذانها دخلا أعك اوها التظامي رك( اكلم 


لاف مااذا لعاقكت الومية 2 الدول ل فاما 3 عثلها لاني ةويا 


أن تصدق على المعاهدة_ولذا عقدت فر نسا ا:ةاق (مرسى) ممباى :ونس 
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ولقد قلنا أن للدولة المية حق اغلان المرب ند المامية نظريا : 
والواقم أن هذا الحق دجمل رغم التعامية من للنفزة كم 137 
خاصةلر فم نير الجايةالقدلاننتهى الابالمرب وا نتصارالدولةامحمية. وار بِ 
هذه خالةليستثورةفان المابة لا تزقهد الدولةث خصيّهاالدولية وهكذا 
حار ب تالحدشة ابطاليا . وأفما نستان اتجليرا 

ولا ضح لماهدة الجاية أن تغر بمصالح لو رع ىن 
تعان الهم بام ارا ها ى تسرى على علاقاتهم مع الدولة اللحمية ذامأ 
أن تمامليا نمدهاداخل حد ود قد رتاوم أن تعامز الدولةالحاميةوحدهاءم 
0 المماهدة . وعادة تتنازل الدول مع اعترافها بالجاية عن الامتيازات 
الاجنبية بالبلاد الي توصضع ها اذ لما فىالدو ل الاورو بيةثق ةكافية تطمان 
معبا ء! مصالحبا ورعاياها هنال واذ أن الدولة الخامية تحمل المسيثولية 
امامبا 

من كل ذلك بروعنا الشبه بين الدولةالحميةوالدولة اأسودة ما كانت 
عاب رسيي عع ووو بح كاذ الناظو لا.يخد لاول وهلة فرقابين الخاية 
ليقن السيادة ففى المالتين نبق الدولة الدنيا ذات حقوق ولكها تصبح 
اما عاجزةعن العمل خارجيا أو تادرة عليه فى داثرة حصورةوف الهالتين 
كذلك تق الدولة العليا الدولة الدنيا وعثابا وتصبيح ميا آمل 


غير أن بين اللناية والسيادة رغم ذلك فروقا كبيرة من وجوه عدة .فع أن 

كزتاها خطوة انتقال فى مركز الدواة القانوتى ثرى الجايةعادةعبد | نتقال 

من الاستقملال التام الى ضياع الشخصية الدولية والسيادةبالمكس خطوة 
-18- 
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من مركزالقطر الى مركز الدولة المستقلة . ومثال هذه اللالةالاخيرةدول 
البلقان ومصر الىكانت جببها حت سيادة تركيا ثم استقلت : وهناكفرق 
قانوى هام وهو أن الجاية ( ضلة دولية ) بق معماالدولةالحميةذات وجود 
مستقل فلا تعد أرضْها أرضًا للدولة الماميةواعا بلاداأجنبية : بن السيادة 
(صلة نظامية) تصبسم معبا الدولة 'امسودة جزءا. من الدولة السيدة كا 
كانت مصر جزءا من الاميراطورية الممّانية - فاذا عقدت هذه معاهدة 
هم الدول الاخرى نشرت بققوة القانون على الدولة المسودة مالم ينص على 
خلاف ذلك . أما فى <الة | لماميةفلا تسرئ مثل هذه المماهدة على الدولة 
الحمية الآ اذا عقدتم] المامية بصفتهاتمثلها وباسعها ‏ وكذلككتلف الالتان 


تككشكلكنة 11# 


ف أن الدولة المسودة عابهامساعدةسيدنهافى الحربوا١ا‏ الدولة الحمية فلا 
9 3 5 
1 بحن عليها ذلك فاذا اتفقت دولتان على الهاية المتبادلة لم تنتج المعاهدة 


2 - 0 2 : 
58 حماية واما حالفة وهذه النقطة سنهمنا فى بحث مشروع ملير . ولعمل 
1 والقدرة على العمل الى لم تنص معاهدة الهاية على حر يدهامنما بد االدولة 


المسودة لا تنال من الحقوق والقدرة على العمل الا.ما نتخل عنه سيديها 
وعلى ذلكفلدئالشك بحسب :للق للدوله الحميه فى -الة اللياية وللدولة 
السيدة فى السيادة 

ولا تعقد معاهدة اللهاية الا ببن دولتين ذانى سيادة نامة وفى حالة 
الماية المشتركة تعقد عدة:دولمءاهدةممدولة واحدة نضع نفسها عوجبهأ 


فت انها . هذء قاعدة لامستت ىما وقد يظبر انا لاول:وهلةانقدشذ 
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عن هذه القاعدةفى مسألتين رهاأولا أذفر نساعقدت سنة 1874 معاهدة 
حماية مع أنام الي كانت اذ ذاك ' حك سيادة المكال. رونا نيا إن فر نساابينيا 
عقدت سنة احذو معاهدة جاة مع كل ا بحت ننيادة تر كيا. 
والواقع أن القاعدة العامة لم مخرق فى ها تين ا سألتين فان ا نام وتوفس 
كاثنا 1 تماما حين عقدتا المماهدنين لاحت سيادة خارجية . 
1 انام فقد كانت علاقها بالصين ذات غرابة دن عاركا كان إستم 
م رْتمسينه من :أمبراطو و ااغين ويبعث اليه بالإزبة كل عأمين و قدأرسل 
امبراطور الصين جيوشه مرارا الى توتكين ‏ الذى هو جزء من ا نام 3 
1 الامنطرايات . وفى سوى ذل ككانت أنام مستقلة ماما عن الصين 
تدبر سياستها الخارجية وحدها < ل لينا خائزنت أسنبائ. دوك اشبرااك 
المبين معها وعقد تصاح (سانحون )عفردها أبيضا . وهكذا كات أنام 
دولة ذات سيادة ثامةحينعقدت معاهدة الجاية مم فر نسا ولا يصح أن 
ةتوم الل المين وتشين .سا كبا سم اميراطورها دليلا عل تبعينها 
خة' ككوان لاني والععرين الاسىي 1 م نآ ثار الدين أو المادة وها 
على أى حال لا تكفيان لتشكوين التبعية الدولية . 
وكذلك ارسال الصين بجيو شهالا ماد الاضطراباتف أنام لايكنى 
للدايل على سيادتها ليا ابا اه عل ال كب يقد رمكوييت 0 قن 
التدخل » الذى هوحق ارتفاق لايتنانى م ممع الاستقلالالتام ا اسواء 


كانت ا نام ذات سمادة ثامة أم ناقصة فقداءترف تالصين بالجيا أنه ة الفر نسية 


عط ا نام سنة 1886 وصار لهذا الاءعراف مفعول رجي 
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وأما ثونس فقدكانت علاقها مم نركيا دوما دلاقة غامضة . فكان 
با نونس يعدو حده الاثفاقات معالدو ل الاخرىوي>؟ فى بلادهمستقلا 
و ساعد البائ وساطان تركيا أحدها الآكخر فى المرب ءواما كان الباى 
2 م فرمان تعيينه من الساط-_ان ويبعث ف اليه بالحزية بل وقد اعترفت 
الذول 3 مةاسنات عديدة لسيادة كنا على ونس .. غير 0 الصلة 
القاثونية جعات تضعف وتحختى مم الزمن ننى أصبح العالم فى شك من 

وجودها وافعناي لرطى قراس مدنة ة وها قانو نا نظاميا الم تذكر فيه 
تقادة ركنا . واككن حين بدأتفر نساتطمم ىاستعار 5 وان يعد 
فتحباا از :اثرا رأخذالتقرب يظهرببنتو ١‏ ذس وت ركيافاصدرالسلطانسنة 111 
فرمانا الى باى تونسر, ادق فيه على عه الوران وحم له الكاانات 
الممااسرة مم الدو ل نحت حفظات معينة . فاحتجت فر تساعلىهذا الفرمان 
لانها انعرف بسيادة نركياعلى نونس واعتبرتهذهدولةمستقل(:)وأعتقد 


أن لفرن )اق فى ذلك قانونا فان تو نسكانت اذ ذاك. دولة مستقلة عام 


الاستتقلالوكانت قد كسبت جميع خواص السيادةالتامةو «قوقبافا كت 


دن اغلان لمر وحق التماقد لدرجة ماوحق الْقثيل الدولىواستقلالا 
ام فى الشكون الذاخلية . فاذا كانت سيادتها التامة غير واضحه فى هذا 
العبد قلا تنسين أها كانت حألة فى دور التتكو ينوهكة | اكقرياه' 
الماية نبن فرنسا و نام ويام لها وتونس خروحاأ عن القاعدة العامة 

ومن أهم ذخواص الجا أنه ة الدولية أ ا تنشأ الا عماهدة وليس ص 


)0( ِ انظر يات (الجاية الدواية) تأليفت هايلبورن 
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الماهدة على الماية نصاصر يحامادامت ند كر وانين للناية ” 
لساك المارجية من جة أخرئ] وما دامت 
الدولة اللحميةالىالدرلة 


اللازم أن نص 
1 جهة وحق النفوذ 
السغوثية تنتقل بناء على هذين الواجب والأق من 
الحامية » ومثل هزه اماهدة تعمد عادة بلا توقيت بن ما الدوام 
ان تنشأ به الماية وهو ( قرار 


ولقد أنى الاستاذ هايابورنف يسبب ” 
عدة :ذؤال)"! ولكنه يقدرأن يضرب نا عن التاريخ سوى مثلين اثنيت 
ىذه المالة وها داية بروسيا والروسيا والفسا ااشتركة على كرا كاو وحماية 
ويظانيا على تجزائر أيونيان فى عام 418 ثم أنى الاستاذ بو وباك فرفض 
لفظا (المايه) واخترع لهاتين المالتين لفظ (الوقاية) ثم عاد فقالانها حااتان 
غير عاديتن(1) 

واقد بدا هايابورنحثه أن المعاهدةهى|أسبب 


أن الماية تنا فو ق ذلك اذا قرومتعدةدولفرضبا على قطر 


الطبيعئا اما دلا أشاء 


الماية ثم قر 
يشرط أن ييكون هذا القطر م برتفع الى مركز دولة لا ذات سيادة ثامة 
بيرهذا القطر دولة وقت فرض الحايةوبفضابا 

إمافزاض اللاية على دولة سو اءنامة السيادة أم ناقصسها فلا يمتيره 
ماجارل 5 1 يمشاه بخ من علماءالقانون الدوى: نان فثل هذاالفرض 
0 تعاقد لا يتفق ومبداً اأساواة بين ازول الله ساس 
أن الماية تنش بثفاق الدؤل دون رضًا الدولة 
دولة تأرق نت اتلاية 


و لا ناقصة فصي 


الاجبارى 
القانون الدولى . ولو دح 
الحمية لجاز لمددءن الدول أن تتفق على وصع 
)١(‏ انظر تاب (علاقات التبعية الدولية ) تأايف بورتهاك 








كتكقنهنبا “ذء 


"اجرج جد 


5 532:3 10 ز«درنة 


اماف كرق لق 
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3 كعوعت دو مسو تاو ظ اكز نامك قو مساق فته المتئاسية أو 
التجارية ولاصبح كيا نكل دولة مبددا بل لاصبحت العلاقات الدولية 
والمعاهدات ٠‏ زعزعة لاثيات لما اذ ان تثق دولة ببقاء استقلال الدولة 
الاخرى الى تتعاقد مءها على أمر من الامور ب لاستق لاما نفسها. ولعمرى 
أن مثل هذه النظربة لهدم القانون الذولى رأسا على عقى وتحغل الامر 
فوضى لا غاية للها . وكذلك لا يمكن ف رض الاية على دولة ناقصة السيادة 
الا برض ىالدولة سيدا فاذا تماقدت هذه مع دولة ثالثه على وضع الدولة 
المسودة حت حماية الاخيرةفةد :قد سياد هاعايهاواذااحتفظت كقوها 
ع مشودتما فقد اثتقلت صلها النظامية بها الى ملة دولية ونشأت حماية 
مشبركة بين الدولة السيدة 'اسابقة وبين الدولةالطامية الخديدة 

بق أذأبرهنانه 8 ىماموجودمااش شترطههأيليورنلصحةفرضالحىاية 
قسر الاتنشأ حماية مطلقا فلا ببق سبب لاحاية سوى التعاقد بين الدولة 
الحمية والمامية والواقع أن هايلبورن ارتأى نظريتهالفاسدةلا#داعه باخة 
الفاهة الال 1ل 0 فى استعار كراكاو وجزائر او نيان فان 
رجال السياسة 0 ها بالفاظ (الاستقلال) و (الدولة) للرذى عظماالسىء 
دنا أن لبطد اأيتها شكامد عناصر الدولة أومنعناصر الاستة لال تاماكان 
أم ناقصا إوماكانت كر اموس اوراثو نتآن در ا فقيل فراريالدولةسية حك 
:0 تصيرا دولة بفضلها بل كانتا قطرين وبقيتا كذلك و ١‏ عنحها هذان 
التراوانواى حق فين [المقواق الشخصية) الى لا تر جد الدولة دوسا ولم 
نصيرا لعد سئة 1816 عار ين عن العمل حسب- 925 [الناقصة السيادة 
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ب لكذلك فاقدى كل الحقوق . وكل ما كسبته كراكاو وجزائر أبو نيانهو 
افظ (الدولة) دون حقيقها . ولا حاجة هنا أن اعدد كل حقوق الدول 
(الخامية) بل يكن أن أذكر أن دستو ركلاالبلدي نأ صدرتهالدول (الخامية) 
دون اشتراكبا وأن تغيير الدستور كان من حق “لك الدول وحدها وان 
لاعن النيلى ىكلاها كان مجتمع وينحل بناء على أمر الدؤل ( الخامية ) 
وان ما سموه الندوب السامى كانت له كل حقوق حا 5 الدبرية . وقدئق 
الاستتاذ بورنهاك دولية كرا كاو وجزائر ايونيان يعدن بحثمر كزهاوعد 
م كاو (ملككا مشتركا) للدول الثلاثة وجزائر ايو نيان ماك كذلكلايجلترا 
ناذا ترهنا ذا على أن كركاو وجزائر ايو نيان لم تصبحا دواتين ‏ ولو 
اقضى السيادة ب بل بقيتا فطرين فقد انتفت الخماية عليع| بطبيعة الخال 
ذان الخباية لا تنشأ ألابين دولتين الا ببن فطر ودولة 

وهنا تقرر ون كذ الأتيجة الى وضانا المبا هن هذا البحث وهو أن 


اناق عدة دول على وضع دولة أخرق نحت الاية لا ينشىء. مايه قط 


ا يي اك 
0 بد من تعاقد هذه الدولة نفسهاأ . وؤهذه المقيقة ً تسنها لصن 3 
سيأتى فى المقالة اللاحقة 

وهناك مسألة سببث اختلاف الرأى بين عاماءالقانون الدولىوهى 
ا الدولة الى نحت الماية ذات سيادة نامة أوتصير ناقصة السيادة؛ 


لعشير الاستاذ وماك الدواة ا لمحمية.دولة تأمة السيادة وقد ارتكيهذا 
المطأ لاله لا يرف بوجود مانسميه (السيادة الناقصة) ولا بعرفسوى 
الدولة التامة السيادة والقطر غير الدولة ولا وسط لديه يبنها . وقد الى 
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الدولة الخمية لا تزال ذات د خصية دولئة ,و قوق كثيزة ينقق معها كو + 
قطرا عاديا فلم يحد:طريقا التخلص -وى اعتبارها دولة تامة السيادة! وقد 
ذهت الاستاذ يانك والاستاذ ذون ليست الى هذا الرأى أيضا ولكنعا 
ومنلا الى الحطأ:عن طريق آخر فانيانك لم ينظر الاالىحماية دولة أوروبية 
عل دولة أورونة أخرى وقال (انه رج عن عثه جيع تلاك الخايات الى 
للذولالمتمدنهعلى الدول الاقل مد نية فان تلاك المايات ليست سوى شكلا 
آخر للاستعار ) : ولكنه بقوله هذا قد تناسى طبيعة الجاية السياسيه 
والقانوننة ماهر أهنيته|الحاضر :فى العلاقات الدولية. ويظبر افون ليست 
م لعتبر مثل بيانك سوى حمايه اوروبية على دولة أورو بيه أخرىفانهذ 0 
ماية الدولة القوية على الاخرى الضعيفة الاقلمدنية مثل زجباروغيرها 
بحث اسم (حكم) 

أما'سان مارينو فى قزم ببن الدول ...“لا نستدهى بحثاخاصا وليس 
مو ءشانها زد نكل نبشاذاين القاعدة العامةلاحما: برلا أحسب أن علاقة 
إيطاليا مها هوعلاقة ايفان الما دة يبنها عمدت أولا لعشر سنوات ثم 
حقلت فتك :ا تحدد 0 عام الى عام مات اطاة الي 
تعقيد للايد فيد كر كلك يورساك وقرر أن تتان مارينو م تقبل قط 
الاي الا يطالية.وياوح لناأنالعلاقة ببنعانتحدمر فى حق ايطاليا فىالتدخل 
فى أمورسان مارينوذلكاأق الذى لايتنافى مع الاستقلال التام . 

وقد زيم كتاب إخرون مثل فون مارتنز وكلين ركالفوا أن الدولة 


ا 


ةيد كرن نام السيادة أو اقضتها وفق الخالة المعينة . ولكن 
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ببحثنا السابق قد وجدنا لكل الدو ل المحمية عناصر واحدة لاتختلف فلايد 
3 تكون المايه شكلا محددا بحددا ناما أن تكو ذالدول الحمية جميعها 
بلا ائة:_لاف ذوات سيادة نأمه ا ذوات سيادة ناقصة على الاطلاق لا 
بعضها هكذاو بعضما | كذاك .والمقيقة أن كل دولة خميه هى دولة ناقصة 
المتفاةة بان اللا اطلياية عاق تضطيقة دازة العمل للدولة الحميه حى 
لاتصبح نامة العمل الدولى وخواص هذا العمل هو القثيل الدولى والتعاقد 
واعلان 20 وق أغاب الاحيان تنتقل هذه العلاثة الى الدول المحمية 
برتكذلك نا الو له لبي مرزيعى ابيا عن أتمالما الى تتحوا, الى 
الدولة الخحاميه الى تمشلبا أمام دول العالم . 5 
ومعاوم الت ادم التاقه معن القدرة على العمل - نايا 
الثلاثمة ‏ والقدرة على الخالفة الدوليه ذا ماعنا عاك اضر كبا 1 
بعضما لم توجد الا سم سيادة ناقصة ( بشرط أن تبق الدولة ( ذات حقوقف 
شخصية ة )كانت فى الفصل الثانى والأارك الى درحة قطر ) . وهذه 
هى الحال مع الدول الحمية فال سيادها تصبيح لانتفق ونعر يف السيادة 
التامة ب ما هى السلطة العلم. المستقلة فى الداخل والفارج الي 
لانعاوها ساطة عي 6 لانتفق وتعريف السيادة التامة النسى بامهاهى 
( قدرة الدواة النسبية على تفييد نفسها بنفسبا)- كا دل يلنك . فانالدولة 
ا حمية تقيذ نفسهأ بدرجة لبخ بعدها غير قادرة على ايد لمشوار 


ولقد قال فون ليشت ان الذليل على دوام السيادة التامةكهو أن الدولة 
ار عبر بيب 


تقدر على غالفة تعبناتا الدؤل الاخرى 0 بذاك مسدكوالة دولما ( 
ل ل مسا 
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وليس الام ركذلك مع الماية . 
والنتيجة أن الدولة الى تتعاقد على الواية تفقد. سيادبا التامة معا 
نمس هنامدة المزية عل خلا ذلك يل لى | كلت مكبيه وعبونت 
الاستقلال التام ندولة | لمسية الإسياب سيايسية لايذني 2 
سياد مص التأمن 
منذاه :وقبر سنة 19375 
ابتدأت الحمرب ين نت ركيا سيدة مصر وبين اتجلرا محتلت,أ يوم ه 
نوفير سنة 1414 واعلنت اتجليرا حمايها على مصر يوم 18 دلسمير سنه 
14 واعسترفت مها فرنسا وغيرها أثناء الحرب . وأعلنت المكومه 
التركيه فى لس المبعوثان استقلال مصر التام فى سنة 1416 
وبمد الحرب اعترفت الدول فى معاهدات الصاح الختلفة بالمجابة 
الاتجليزبة على مصر اعتبارا من يوم اعلامافقالت انادة !14 من معاهدة 
ا 
( نعلن المانيا اعترافها بالجماءة الى أعلئنها بريطانيا العظمى على مصر 
يوم /1 دلسمبر سنة 1914 وتنازلها عن نظام الامته_ازات الاجندية فى 
مصر ) ١‏ 
واعترفت الفْساكذاك بالجابة نفسبافى المادة ٠١‏ منمعاهدةسان 
1ل 06 من سافد: فى شر سيت راف اد 
ا : 
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وأهم من ذلك اراف زاك با مهذه الجاية فى المادة ٠١١‏ من معاهدة 
ل 
(تننازل تركيا عن كل حقوقها فى مصر . وه .ذا التنازل يعتبر من 
ه وشير سنة 19414 وتعلن 0 مها وفقتمل الدو لالمتحالفة تمترف با ّاية 
نى أعلنتها بريطانيا العظمى على مصر بتاريخ دسمبر سنة 1915 ) 
ولكن معاهدة سيفر لم يصدق عليها وقد مزقها الكاليون مسد 
المج ااا جلق ع اراكا البالية دولة فتية حديئة وأبدات بها معاهدة 
لوزال « ركنا الننا فرة وبين الفاءواليو نان. نانفك هذه المعاهدة 
بوم 4 بوليو سنة 199 والمادة ١‏ منها تقول: 
( تتنازل تركيا عن كل حقوقبا وامتيازاها فى مصر ويعتبر هذا 
التنازل من يوم ه نوفيس سان 1814) 
ولد لاقل اناه" أنه لاتبنين الركيا لق" تساول له عن 
حقوقبا : الاجاترا أ م المصر 1 غبر أنه لاسبيل الى || شك فى أن هذا 
التنازل هو لمصر 1 بد أن أعلنت ‏ تركيا استقلال مصر التام 
سنة 1918 وبمد مانص اليثاق الى دستور و "القدة 0 
استقلال جيء البلاد الى كانت سابقاحة حكم_اوانفصلتغنبها بالمرب 
ولقد صرح رجال المسكومة التركية لرجال الوفد المصرى ولاعضاء 
الال الوط الذين سافروا الى الاستانة وأتفره بتنازل تركيا لمصر عن 
جيم حقوفها . واذا كانت تركيا ل ند كر هذا كا ومسسامنة لوزان 
فلسيف اسيامى لايغير المقيقة الواقعة ولإس لاملترا أن تعدهذا اعثرافا 








بجايتها على مصر بأى حال بمن الاجوال 

الجا ذكر هذ | تصربح 3 راير سنة 1955 الذى اعانت فيه 
اجلئرا استةلال مصر التام و فظنت النفسرا بنط أردمةواعترافالأدول 
ججيغبا سيادة وعر االمافة 7 

ومعا تغارضنت هذه الاعلانات وااترارات والعاهدا تالسادت 

ن هذا الخليط صورة وادحة لمدس الحديثة تبيدوة. بها خلال انرتقلالها 
وحلية سيادسها.. 

ولكى ارهن على استقلال مصر التام منذ ه نوشير سنة 1514 
لا بد أن أرهن '(أولا)عل ستوط سيادة تركيا على مص مذ هذا 
اتاريط (ثانيا) على يطلان اللجاية الىأعانتها بريطانياااعظمىيوء14 ديسمير 
سئة 21915 : 

ول الاستاذ يانك : (ان أ كبر مميزات الذولة الناقضة السياةة انها 

ذولة ثامة السيا دة فى الاحظة الى تسقطفيها وان يش انما 

وقد تقازلت تركيا لمصر هن حقوق كقرة ف فرمانات ١غ"‏ إبزخا 
؟وذا وغيرها فأصبحت حقو وا شخصية ىا والا ن حاتت فتنازات عن 
با قحقوقبا سنة ١415‏ م سا على أن تناز 4لا يسرىمند «نوشبر 
سئة 1514 ول تعمل ع أعلى من“ مد ها ال تارك انهالم 
تطاا سجطباافط:. القيرمم :أب لجان يلا مل نم ساطانةؤ ادم الملاك 
واد فرك مهم دول فومان من بار 6 ناب كحكام 
لزواة متقلة عنها . و كذلاك لا عثل سفراء تركياوقناصا امارج لاما 
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الصرية بل عبد بها الى ممثلى ااه امطرينا [القيام المصا م( موقتا . واذا 
كانت معاغدة تؤزان قد فرصت على مصر 10 دفم المزية الى . 
داهن لني يا حى سناد الديون المضمونة مها أى لمدة ثلاثين عاما تقر يبا 
ان هذا لا 0 ان يتخذ دليلا على بقاء السيادة البركية على معمر .فان 
المزية وجدهالانكنى لفكوين التبعية وقد تنكو ن أثرا دينيا لاممالقانون 
الدول - و ان كا نفسبا أصبحت لا تدعى_لنفسها سيادة 
على مدمر -: ومن جهه ا امسثك مم مقيدة سذة اماد ال 5 
معأهدة لوزان بخصوص ال إزية فال مع لم م تكن مثلة هنالك ولم تتمأ 
علها . ولعل المسكومة الصرنة ترفض دقع المزية فى المستقبل الى ليست 
واجبة انو نا على م مير والى ‏ رهق اللميزانية المصرية بلا 0 
وبما نماك ماق ل ناك ممي وى ابلانم تنشا قط حماية 
بريطانية بدلما . وكان لاا مكن 0 اه أن توحك الا بالتعاقد ما 
أوضّحت ف اللمقالة السابقة أمامع ا مادا على مصر أو مع 
الحكومة المصرية بعدسقوط تبعيم انها . واذا كانتتركياقدتنازاتحقا 
عَنْ سياد ا على مصر سئة ١916‏ واعترفتباستة ال افقدكان باطلااععرا فا 
باللواية ال بريطانية على مصر فى معاهدة سيفر سنة 1951 ( 3 آنا زاللك 
سيادها وعلاقما بم | منذ زمن يميد ! وكان مثل هذا الاعيرافمنحانت 
0 لا 0 يقد ل ع 1 م6 اذاكانت 


و 1 0 المدسرية إلى ل إلامر دون ات كأنه قضء م 
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اونا لم1 اعرف باستقالال مصرالتام سنة 1916 _وسذاهوالارجمءندى- 
واذا كانت مصر الصيعح اذ ذاكدولةتامة السيادةو يفيت تالبعة لتركيافأن 
الجاية البريطانية كانتناشا وتصبح شرعية لوانمعاهدةسيفرةيت نافذة 
ا فدات ف 5 مالم :"كن فقد بطل معةاعتراف بر كياب جاية لير , يطانه 
على مصر . ول | يأت مثل هذا الاعتراف من جانب الله نزي زان 
الى خلت محل معاهدة سيفر 

وكذلك ل حصل تعاقد بين انجلترا ومصر على الجاية . وقدكانت 
الجاية تنأ لو أن مشروع ملار أو مشروع كيرزن أصبم معاهدة صودق 
عليها من الدواتين ‏ وسأبرهن على ذلك فى المقالة التالية . ولسكن الامة 
العمرية اليفطه رفصت المثبروعن فبق مر 5 انلز | غير شرعى 6 كن 
وليس لاتحلئرا أن تؤمل أنها قد مدع الساسة المصريين عن غاييهم فى 
المفاوضات المقبلة وتغريهم بقبول «شروع تأشا منه حماية بريطانية على 
2 ]را ذلك قال ساحنة مصر قد شر وا الدهاة الا 
عبدا طويلا والبران المصرى سيكون من وراءئهم ولن يفرط فى حةوق 
البلاد والشعب من وراء اجيم تق عل ساهية وشين ف 1" 

وهكذا لم تتعاقد بر 13 نيا العظمى لا مع تر كياو لامع مر ءلو ومنع 


الاخيرة حت حمايتها | ولا تستند تلك الاي الى فرضا قسرا على مصر 


مساءةاوم أعثر رغم اببحث على أى مسن درسمى هذا الاءثر اف بل انهت االاءتراتب من 
دانب ركيا كانغر مأ لوحصل ا .أء سال له , له 1 ة الى ده سر ذدر صم ااال 
فىنوزها. أكلذلك لا ابي على هذا النبأ شيجة قالونية 
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الا على امراف بمض الدول بها أثناء المرب واعتراف الدول الباقية فى 
معاهدات الصا : وقد أجع الكتاب على ان اعلان الجاية من جانب 
اجلترا وحدها يوم ديسمير سنة 1114كان بأطلافانو ناوقالفونْ ليست 
د عاماء القانون. الدولى فى المانيا ‏ عن ذلك (بديهي أن هذا الاعلان 
من انب ولجنرلا. ميد مسرناني)) وأما أن الدول قد اعترفت بالجاية 

فأجيب عليه با أوضحتهفى القالة السابقة عن نشأة الجاية الدولية أذ كر 

هذا قول بورنهاك استاذالحقوق حامعة برلين (الترار يضيددول لاع دن 

امنيا أوللحابةأنننشاء نهعلاقة قانو نية ببيز دواتينسيدتيل 8 0 
واذا كان (هايلبورن ) مصيبا فى دعواه ( أن الجاية يمكن وضعباعلى قطر 
بحيث يصبح هذا القطر دولة ناقصة السيادة بفضا الجاية) (؟) واذا صح 
لاحم إلذى الدر عع ورياك لكا هذه الخالة وهو ( الوقاية )دهتعاهه»م 
يدل( الجاية):د.ه:مام:ه ذان ذلك لا بمكن تطبيقه على مص رالىكانت (دولة) 

لا (قطرا) منذ سنة 1841١‏ 

من ذلك ينضح لنا انه قد زالت سيادة تر كيا على مصر من ه وشير 
ال لا ا ل و اي 





سئة 1١915‏ اه : تنشا | بدلا حماية بريطانية عامها . ومعي ذلك ا لمصر 

لباقت ارامت ولد نام الاستقلال منذ ذلك التاريخ 

١‏ أله 0 رقنا صعب الاحا ابه هُ عايه الى أواغنك الذين 

حسبول أن مصر كانت كت الخاية البريظا نية من6١‏ درسعيرسنة 1115 
00م ل 


5 حير 


)0 انقار كتاب ( علاقات التبعية ادولية.) 
0( انظر المتالة السابقة عن ( الجابة الدولية) 











69 


الى 58 فنراير سئة ++و؟ :أعلنتالجناية يوم 4 سور شنة 15314 
ولكن تنازل تركيا ءعرن حقوقبها فى معاهدة سيفر وةعاهدة لوزان 
برجع فد له القسن إلى 8 ومين دمنة 1914 : قبل كانت مصر البالسة 
مَسْتَقاة تام الاس_عةلال لاحت سيادة نر كيا ولا حهاءة لز م 
لوقير سنة 1412 إن دشئبر سادنة 1935 ؟اى مدة ؟؛ 0 1 
وإلا فاذا كان مركزها الدولى فى تلك ( الايام ) ؟. 
ولعل القارىء يسأل أ كان لتنازل تركيا عن سيادها على مصرى 

عاهدة ل إنشائية ) خلقت مما سيادة مصير التامة 
طره ك1 بنت به أمرأ كان موجودا من قبل ؟ أزى أن تنازل 
كن ا 5 اعلانية فان مسرقد حازت سيادما التامة ىسنة 
1و١‏ بالفمل ّ قبل هذا التنازل بسع دن . وكان مالا عل رك أن 
تستعمل <قوقها على ولق تظهور “قتا أن هلوألا اق 
ان فشلت هلها ع وجهنها إلىقناة السويس و قدأ فتح ثالميوش 
الاصجايز نةفاسطاين والشامو بعد أن امهزم تت ركياواحتات بلادهاوعاصمما 
نفسها ولقد وضع ١‏ عت هذا البداً القانونى وهو ( اذا أصبمع الامر الواقع 
غالها للقانون حيث ستحيل تطبيقه فيجب بناءاله م القانوق 27 
الواقع ) وماهذا المبدا إلا ( نظرءة الاه ر الواقم ) بألفاظ أخرى ... وقد 
رفضت #7طبيةها على مركز اجلارا فى مصر فى الفض .ل الثالث من هذا 
المكتاب اذائتتف أساس النظر بة وهو ( الشعور بعدالة الامر الواقع ) . 
أماهنا فأطبقها ل رك بح مستحيلاعلى تركيا استعال حقوقها 








-بما- 
مسن وتنفيذ سيادتم| منذه نوفير سنة 1414 وصحب هذه الطالة 
اشعور بمدالة ذلك . وهز ليس من العدالة بالنسبة مسر ورا بالنسبة 
تر كا فيا ل رهسي تمه يها عن حك غيرها ‏ أن تسقط السيادة 
ل ا على وادى اانيل 
ولمل الدليل المقنع على أن #:ازل تركيا عرزت حقوقبانى: مصر فى 
ماهدة لوزان ل كرا سوى قوة 000 ثية أن اتلترا اعترفت 
ا مر لتام سنة؟7واأى قبل ا كي| نعام و اراز دسي 
الدول فى ذلك : وكذلك ١‏ 1 تصر بح بم م؟ فبرابر س-_ئة 7و1 سوى 
قوة إعلانية وسأى تفيل ذلك فى مقالة خاصة ٠‏ 
ومكذا قد نشأت سيادة مصر التامة قبل مغاهدة لوزان وقبل 
رك ظّ 4 فبرابر وكل م ماحاءت به معاهدة لوزان اما 0 تحديذ تار رام 
نا ك السيادة وهو يوم ه نوفبر سنة 1414 الذى برجم اليه مفعول 
التنازل 9 ماجاء به تممر نم 8؟ فبراير هو مغالطة صرحة من جاب 
اتخائرا نوهم عبان لها حقونا على مصى وحاولة فاشلة لسط حمايها عليها. 
واذا أ ف سيادة مصر التامة 0 امارج منذ ه نوفير سنة.1914 فقد 
عافها احالة الثناذة النى سبيتها الحر ب العالمية والاحتلال البر يطانى غير 
المنراعى على : أتاعتراف الدول باستقلالها لثم ه66 ازيرت شتيافارا 
النامة بالنسية لاخارج 2 أن ( الدولة ) نش مى وجندت عناصرها : 
الارض والشعب وال اسلطة النظاميةوقبل اعتراف الدولما فكذاك السيادة 


التامةتنشاً كا مر واقى مى خلصت!! سلطة النظا مية من كل نبعية خارجية 











سم م0 سه 


قأنونيةوقيل اءتراف الدول الاخرئ : وهكذا كانت حال مصر من به 
إلى سنة 1999 . 
مشو ع مانز مشوو ع حمايز صر كىن 
أ ذكز هذا المشبروخ فى مُوصُوَعْ ( الثورة المصزية ) من هذا 
طّ .8 . د 7 0 . 

|| عكتاب وهنا أرى أن أ>ثه بحا قانو نيا لا ميته الكيرى فهو الذى حاء 
مثالالادداء البررطانىوالذى كاد نض ع مصر حت الاي ةالبريطانية الشرعية 
وسيكون يح هنا موجزاً آتىفيه على أهم النقط الى خص م ركز مصر 
الذوك ؟ ولوعنت اتات كل النقط بالتوسع الازم لا وسءنهاالجلدات 
الضخمة . واليك أولا نص المواد الى مهم حثنا القانوتى : 

أت 1-1 َس اما الال يعمس عَلِن ساس متين داكم يأزم يد 
العلإقات بين بريطأ نمأ العظمىو مصر ددا دقيقاً و يحب تعدديل ما تتمتع به 
ورا بمصا البلاد. 

+ ولامكن تحفيق هذين:الغرضين بغيرمفاوذات جديدة نحصل 
للفرض الاول بين ممثلين معتمدين من المسكومة البريداانية وآخرين 
معتمدين من المسكومة المصرية ومفاوضات حصل للغرض الثانى بين 
الحسكوممة البريطانية وجكومات الدول ذوا تالامتيازات . وجيع هذه 
.افأوضات نرمى الى الوصول الى اتفاقات معينة على القواعد الا نية.. 


2 لوا د معاهدة بين صر وبريطا نبأ العظدى تعثر ف بريطانيا 









اموا 





افك عوجبها باس تقلال مص ركدولة ملكية دستورية ذات هيئات 
نيابية وتنم مصر بريطانيا العظمى المقوق الي تلزم لصيانة مصالحبا 
اللاصة ولقسكينهامن :تقديم الغمانات الي يحب 0 للدول الاجنبية 
اتحقيق تخلى تلك الدول عن الطقوق مقتضى لاما ات 

ثانا - آبرم وجب ه_ذه المعاهدة نفسما حالفة بين , بر يطانياالعظمى 
تاها ريطن االعلم أت تمضدمصر ف الدفاع عن سلامة 
زعلا وتشليد ينانا فى حالة المرب حى و ولو يكن د هناك فين 
لسلامة أن صا تقدم داخل حدود بلادها كل ا عاءة الي فى سحا إلا 
ويطانيا العظمى ومن صءنها استعال ماللما من الموانىء وميادين الطيران 
ووسائل المواصلات للاغراض المرية . 

تش هذه المعاهدة أحكما للا غراض الا نية : 

أولا -لتماقع مصر مق القثيرة البلادالاجنبية وعند عدم وجود 
مكل متصترى معتمد من حكومته تعد المسكومة المصرية بمصاهبا الى 
الممثل البرريطاق وتتعهد مصر بأن لاتتخذؤالبلاد الاجنبيةخطة لاثتفق مع 





إخالفة 0 توحدك صعو بأت ليم لبر يطأ نأ الله ى ولتعبك كذلك بال نا انوميد 


3 دولة أجندية لك" اثفاف ضا ر بالصاحٌ البريطا نية 2 
5 - نيح مصر بوالطافياالمظئ خق! ابقاءقوةعسكرية فىالاراضى 


1 أيه ة مواصلاما | الاميراطور؛ بدو 0 00 


لدان 
فيه هه له القوة 9 ولسوى مالسلتيعه دن ل الا اليه اج الى التسو د 7 
ولابعتبر وحود هذه القوة 2 وحة هن الوجوه 0 3 رباللبلاد 





1 


م 9 4 و ."- 
6 أنه الدع حهوق 0 م4 مور 


ثالما_تعين مصر الام مع لمكو 4 البر أئية ا 1 | لعرك 


اليه ف الوقت عدنة 00 كار الي لصندوق 7 ألا ١‏ 5 و ككواك 


نحت تصرف المسكومة الصر يةلاستشارته فى جميع فاته اشر الى 


قد تفلل افا :استشاراتة فا . 


رايما ‏ تميز متسر بالا 2 فاق»م االمسكومة البريطا: نية موظة) فىوزارة 


انلثاتقة : د حق الدخول على الوزر ونيجب إحاطته عل العام جوع 
المسائل !اتعاقة بادارة القضاء فما :4 مساس بالاجانن يكين اللقانيت 
ليفك لكاسة المصربية لاستشارته فى أ اعد مطل منفار لمن 
العام . 

خامى)_نظراً لما فى النية من نقل الحقوق الى للسا ل ان 
اللككرفات الاعدية النتافة بموجب نظام الأميازا تداك التكومة 
البريطا نبة :تسرف امير حق .بر يطانيا النظم ارقم التدخل بواسطة ممثايها 
فى مصر لهنم أن يطبق ءلم الاجا نت ا نعي كد 8 نْ 
موَافْعَة الدول:الاجنبية وتتعبد برريظانيا المطظعي فعا 0 
دياق الاك كوه سوال الإلنيت جائرا لغلا الاجاب 

اده سو 2 تنه اك اد نظا لا النية ميان لفكت ,الى 

ببما ا لعو باجنالا جنبية المختافة بموجب نظام الامتيازات 
الى المسكو مة االريطانية تسرف معير بحق بريطانيا العظمى فى التدخل 


سح أسدطة مث هافن مصر 3 أن ينه بدغل الاجاك لى انول مويدصرىي 











ّ ١ ياه‎ 


ستدعى لا ل موافقة إلدول, الاجندية وتعبدير؛ يظانيا !! العظم يام نجانها 
أن لايل هذا الحق ا كم حالة القوانيف الى ” و ييز : م راغق 
الاجافت فى ماده فرض الضرائتف ل ميادىء التشريع 3 
بال جميع الذؤل ذوات“ الامتيازات ٠‏ ا 

سانسا “نقلر ا [اعلاقات [عاست الى تنش عن الحالفة بين بريطانيأ 


الى بى 9:مصر 6 الا ار ذا مرا كرا اانا ا قَّ مح 07 و#ذولءق 


التقدم ع 0 5 

خس ا التعذياات اللاذ : ادخالماعلى نظا م | ازاك اثثاقات 
تعد بيز بر ريطا نيا العظمى و الدول التلفةذوات الامتيازات وتقغى هذه 
الات ان كنا 31 القنصاية الاجندية لكى تسر تعديل نظام 
احا كم المختاطة وتوسهم لعفاف ا" ودر اذا اله شر بع الذئ 'نسئه الهيئة 
القَشم ع المصرية ( ومنه النشريم الذى يفرض 00 على جميع 
الاجا ع 

ل لين الاحناول على أن تنتقل الى الكو مةالبريطانية 
المتوق الك كانت العملا المكومات الاجنبية الختلفة مقتضى نظام 
الامتيازات 
327 

1 اعد السياك المماهدة المشار البها فى البند الثالث تبلغ بريطانيا 
العظمى نسما الى الدوا. الاورو بية الاجندة ولط لالد اذغ 6 


2 للد خوك عضوا 2 جمعية الام 
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هوة١‏ 
عتاصر وظواهر اخجابة فى هذا المشروع (') 


1( اجايرانتو ى الدفاع عن معر هذا العنور من عناصر اماد 0 2 





الى ف اريم . واذ رض على فلك اق "اشر وعل يذ 5 م سوق 
( تعضيك اجايرا 0 ف الدفاع ع ن سلامة ا . ) فقد فات اد رضص أن 
الدولة المحمية يحب عابيا الدفاع عن نفسها قيل أن يجب عل حاميها ولقد 
قيل ان تولى انجلير | الدفاع عن مصر يقابله تقد مص ركل مساعدة ميكنة 
لاجليرا اذا اشتييكككت هذه ف حرب وان هذا يقاب المشروع ن (جماءة) 
الى ( > الفة) . وهذا زعم لا 1 بام له فال ا ا مدن و حليفة 
لاجاترا و هذهالا ال فا كأن لها خي 0 حر راك فىاءعلان المرب الى 
يحب علمها مساءدة مل برا فمها 1 عقدالض لصم عدهأ ار انعد اللساكةة 

كان على 0 تقدعها اكانت دل أ نه ل أإل4 ه ع افة ب توسس بين 
6 ودعسر علاقة هه أشد وطاة من علدقة لجا وه علاقة (السيادة 
النظامية )فتحل انكلترا مل تركيا . وكان واجب مصر فى مساعدة ا#ايرا 
أثناء الموين كواسينيا من قل حو كا 

وعلى ذلك م فا كان من سش شان هذه ا ساعد 5 الى تقدمبامصر أن تكون 
مقايلا ام اما مرا علمها بل كن ليت صر 1 كبرانتاعس وثثقا اهلها 
دول أن رفم دهن 0 3 


9 اضر م يرا حدق الروًا أنه عع جا اذا ارعية : وهذا هو 


لأ 


- 











(1) راجم موضوع .رع (الجاية الدواءة) فى هذا الفصل, 





84 سس 





العنصر الثانى من عناصر الماية كا بيتنها فى موضوع (الاية الدولية) .بل 
أن معاهدةشنة 6هم١‏ الئ نشأت يا الجاية البرريطانية على جمهو ررية جنوب 
افريقيا ١‏ 00007 هذاالشأن مثا ماكانهذا الشروء ع عنحبا بالسية 
اضر افان اتحلارا كانت لصببح وليس لما حق المراجعة ( 00/ ) سب فما 
تعقده مصصر من الاتفاقات ١١‏ لل كان + كلسو من الاول (أن لك 
فى البلاد الاجنبية خطة لا نتفق مم المالقة أو او جد سمونات اقطان 
العظمى وتتعهاه يد مع دولة 59 لية 2 اتناك شار الصاح 
البريطانية) وكل ذلك دون نحديد لصاح برريطا ني امشو لا 
تنشأمن |اسياسة المصرية ! ومءي ذلك ان مصركانتتصبحمقيدة اليدين 
سياستها كارجية وجميع علاقام امع الدو ول ! وان وزارةالخارجيةا أصرية 
كانت لصب تابعة المندوب السامى ثتاق أوامره ‏ وهذا بخلاف المق 
الذىكان عنحه ف التتدخل فى كل فروع الادارة الداخلية نححة عماية 
الاجانف ! وأا رة) نمب معنا “ماركا نوايصبحومرؤوسيف 
مايه مثلى اما نظن ؛ ويضاف الى ذلك أن مصر كانت تضبح 
حبر : على أن تعمل . تمصا المبااق الخماردت عيث لايكون اام درمئل 
اح ر[المين ا يت-ؤولة اطرئ !وهل شك احد بعد كل ذلك أن الدؤل 
كانت 'تتشفلى المكومةاللمه مرية ووزادما الخارجية وممثلها وتتفاوض 
رأسا مع بريطاة وال النطلي ىكل أمر بتعلقبمصر- بدل أن نسلك طريقاً 
طويلا غير مباشر فتخاطت الكومة المصرية فى أمورها الى حابا بيد 


بريطانيا وحدها ؟ 











سس و ١"‏ م 


بل أن شم رع ملئر قد قاز قف 0 هذا السبيل واطى 


مراقبة ائلة 9 حو مر أقبةث مسان كا شدناحد ف اهذات 





الخجابة الا خرى 4 طاها | ل ادادما اشكل م عار ومن ذا" سا أن اتحلترا 





لا مهن هى الى كانت ستنتفاوضص 0 خاء امتياز ازاما فى مصر! 


م حاترا تتولى المسئواية عن مصر امام الا ول الأخرى : هذه هى 


النتيحة اللازمةار قابه احا ير | ع 2 ا 0 . اعلا ارحية ا دارما راشا : 

ومسكئولية اتخلترا هذه تتم ل ل اتحلترا بالدفاع عن ٠>هر‏ ومعقيام! 
عفاوضّة الدول لالغاء الامتتيازات ومع حمايتها للاجانب لوقف نز 
ا مشر وع أن حابرا ) ستقدم كات للدول الاك ليه 4 لتحقيق خلا عن 


امتيازاعا ( ولمست نلك الضمانات سوق حمل اجائرا 007 لية عن مصر 
أمام الدول . وأو أل الامتدازات الاجشة كانت يي 1 00 صمعدسة» 


ار الها م غيرها اوللكن دمر رع يرون | ا 1 ثلاك 


5-5 


الامتازات ستنقل الى اتجلئرا وفى ذلك حصير المسثولية فى 1 مة 


البرريطانية لاالمصرية.و بذلك نت مصر تفقد (القدرةعلى الخالفةالدولية) 
الم تنبعها مسكوايةالدولة بذائها والى أ كير عناصر السيادة التامة 


(4) تعقد ال ا ل روانتر على انم | أبدية 2 


مظهر م 4 د ار 001 . وم ولا اله قانون دول 1 عالفة ) 








ابعدية ا حلبا 2 0 معلوم أو وقوع ا | . ولو أن مغر 
أرادت فى ااستقبل أن رج من هذه ( المالفة ) 0 كانت ترجمرأ 
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بألقوة . وهل الال الا كذاك بين الدولة الحمية والدولة الخامية : 

(ه) انكاترا تحوز حق التدخلف ججيءشئون مر الداخلية: لعمرى 
لقدكانت الهاية البريطانية على مص رتفوم بفضل الشروط السابقةو بدون 
إضافة هذا الحق ‏ ح قالتدخل فالشكون الداخلية ‏ الى نصيب اتجليرا, 
واسكن اللورد ملثر ل برد الشاء حماية عادية سب ولكن ماية من شر 
ماعرف القار بخ ومن أشد الجايات وطأة وأقربها الى الضم الذى ”فقد به 
الدؤلة ديا ووجودها . فان معاهدة الجاية تكتنى عادة بتقرير الذفاع 
عن الدولة احمية والرقابة على س_ياسما االمارجية بواسطة الدولة المامية 
82 شكون الدولةاحمية الداخليةدون مساس أو :دخل.وكذلك 

كان الممال فى معاهدة اتجليرا مم ججبورية أفريقيا الجنوبية وفى معاهدة 
فرنسا مع نون سال ()+ولحكن مشروع هار أزاد أن قاد دو لاب 
الادارة الداخلية ثى مصر : « أولا » بواسطة المندوب السمى البريطاق 
اذى يكو له د حق المراجء ة » «ماءلا» ضد جيم القوانين الى 
بشرعبا البرئان المصرى . أقول « جميع لقو انين > لأ ن كل قانون كن 
2 من الاجاف اط عباطم أد انه « لايوافق 
مبادىء التشريع المشتركة بين الدول »...وقد نبغ الايجليز فى «التفسير» 
ل نبوغ . لنذكر مثلا تفسيرهم « حرية البحار ) الواردة فى شروط 
وياسن الاربعةعشرةه بسيطرة الاسطول البريطانى». «ثانيا » بواسطة 
ااستشار الانجليزى فى وزارة المقانية الذى كان علئّةالسيطرة على السلطة 
ك- 





- 

القضائية فى مصر « ثالئا » بواسطة المستشار الاتجليزى فى وزارة المالية. 
الذى كان بحل مملصندوق الدين وعنم حقوقه ويصبيح مر لوديا 
وبذلك كان يسيطر علىالمالية المصرية ومن ملك الاليةفةد ملك جميع م فروع 
الادارة من التعليم والصحة والحالس البلدية والحلية والبوليس الخالخ. 

فقل لى بريك هل : مكن 0 جد تدخل اث -د من هذا ؛ وهل 
كاذيمكن اذا تم هذا المشروع أن تقول أن مصر تملك الاستقلال الداخلى 
نفسه ؟ 

ولكن داهية الانجليز م يقنع بكل ه-_ذه الحقوق والامتيازات 
: اا فاراد أن يبق الاحة_لال الانجليزى فى مصر ليكون الاداة 

أى تضغط بها انجلتراعل اعلمكومة المصرية فى أ جتواي مثل لطاعهها 
7 الي كانت تستغمل فى القرون الوسطى لا كراه المانى أو المهم 
على الامتراف :عنام . وكا أن ذل ككان.لابعد مساتا بالعدالة 0 
اذذاك فكذلك إير ملئر فى وجود الميش اللر يطاقنق مغر ف انيتلالا 
وام ب 01 

وفوق ذلك المركز الخاص الذى المندوب السامى البرريطاتق فى مصر 
الى كلل لكيه كد سغير دولة مستقلة لذى دولة مثلها. وقد أفاضقى 
ذلك الاستاذ الد كور أأبو هيف فى تقده للمشروع فليرجم اليه : 

وهناك نقطة لما أهمية كبيرة وهى أنْ هذا المشروعكان يجعل من 
الحاية الباطلة الي أعلتها انجلترا فى 18 ديسمبر سنة 1418 ماي ةشرعية 


وانه يتضمن الاعتراف الصريح مهأ من جاف مصر : 4ه قالت المادة 





1 


الاولى من المشروع : «اكى ينى قشو تمر عل أساض منين 
يازم تحديد العلاقات بين بريطانيا 5 ومظة حذ يدا دفيكا > 

ومعي ذلك « أولا » أن استقلال مصر م يكن فائًا قبل ذلك فهو 
0 6 بعقد المعاهدة. « ثانيا» أنه 0 وأكلارا 
ا ند لها وبناحة اشر كان الغرض «وضع نظام » لاحماية 
الى أعلنتها انحايرا سنة 1914 !ر') 

الننيجة 
لاسبيل الى الشنك بعد أن حوى المشروع عناصر الهاية الدولية 


ومظاهرها وزادها أن مشر وع 0 كان مشروع 6 ا ها جاية 


شرعية صريحة لانجايرا على مصر . ان لم نحكن تنظ حاية سئة 1914 


وتقلبها قانونية . ولا يق من المنيقة أن المشروعاعدر فباستقلال مصى 
وكذلك أريد كصر 


لابب بييييييييببيبسبييبيبيب بي يي 0 


)0( راجع #ربر اذب الوطى عن منشمروع مار 


دم 
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مشر عكر زن 

حاء هذا الشروع وايد الفاوضات الى جرت فى نوفبر سئة ١551‏ 
بي نالوفد المصرىالزسمى برياسة عدلىباشا و بين اللورد كيرزن وزرخارجية 
اتحلترا وقد رفضه الوقد رفضا بانا 

و ختلف هذا الشروعاختلافا إنا عن مشروع ماثر والجديدالذى 
أتى به هو اعلانه ( رفم الجاية للملنة على مصر فى ١8‏ ديسمبر س'ة 1914 
فى مقايبل إبرام معاهدة بين مصر واتحذرا ) وفها عدا ذلك فقد كال "قريبا 
صورة أخرى لشروع ملثر و<وى مثله ججيععناصر | الجابة واذا لا أجد 
حاجة الى #ث مواده و ملع جد زلشكن ممروع از زن قد شاء 
أن للدم هر فى علاقاما الخارجية قيو دا أشد كا نت وعملار وطس 
ذلك من المادثين الا -ننتين: 

0 بالنظر اتعبدات الى أخذها بريطان القطبي على‎ )١( 
وعلى الحصوص فها يتعلق بالدول الاجندية يجب أن جد أواق العيالات‎ 
ار ارج العرة الاق البريطالى الذى يقدم كل‎ 
المساعدة الممكته لاحكومه المصريه فما يتعلق بالمعاملات والفاوضات‎ 
١ . الكيسة‎ 

(«)لاندخل السكومةاممصرية فى أىا تاق سيا ى مع دولةأ جنديه 
ون أ لسة الع وى حكومة جيلالة ملك بر 5 المظمى بواسطة 
الفوادير الثال الويطاق . 

ذالمادة الاولى يجمل وزارة المارجيه الصرية حت اشراف أوادارة 
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الممثل البريطانى مباشرة . والمادةالثانيه سلب مصر ( حق التماقد ) الذى 


هوعنصر منعناصر السيادة | تامة قه واشبدنئ + ع دا - بقرم لاك 16 


فىهذاالشأنوهىلا - له اتجلترا حق المر الخبدر 1/0 )م دالاتفاقات 


إلى ادها ممطرة > جاء بمشروع 0 واما نحم على الكومة المصرية 
0 موافقة اتلترا قبل عة+الاتفاقات . فاذا ضيف هذا الىحق 
المندوبالبريطا 0 الاشراف على وزارةائاا رديه المرطراً ينا أن ان 
قيدة كل التقبيدى علاقاها الخارجيه تحيثع.لا لا يكن ٠‏ نراءدها ب إذا انفد 
هذا الشروع ‏ دولة تامه السيادة 

واذا ذاكر امم ذلك ( تعبد برريطانيا العظمئ عساعدة مصر فالدفاع 
عن مصالباالميوية وعنسلامة أراضيم! )ومر كز الممثل البريطانىالممتاز 
وعدم نوقيت المعاهدقتتمجبع الموادالى تنما قبالادارة الداخلية وتقبيدها 
بالمستشاء ين الاتجليز وكذاك الاحتلال البريطانى ااخير ال.دود بزمان 
ولامكان ‏ اذا 1 هذه ااشروط ألفينا أمامنا +ايه دوايه صرنئحة هى 


. 7 4 9 
وا وطاة هن جاية مشروع مار 2<« 


4 170 3 








ج اوح 
تصرح 98 فبرايرسنة 143737 
واأفاوضات المقبلن 


لقد نالت مصر اسثقلالها التام مد ه او قير سئة 1414 6 البرك 
وال سابنه لكن اعرف التوزسينا الاسديار! عد لاحن يدرب 
الب العامية والجأية الباطلة الى أعاتها انجلمرا والحالة السياسية العامة . 
والاءتراف بحالة واقعة ليس ركنا لوجودها قانونا وافا إسمح لا أن 
تنتج آثارها القانونية وتبدىمظاهره _الخارجية .وهكذا !يكن تصرح 


8 فبراير سوى / قوة أعلانية ( وهو م م نخاق ا واعااععرف 


او 4 





وكل ماهو قا عمصر الأ من عرش وبرلمان وحكومه ااخ ليس 
ننيجة لهذا التصر مك يزعم ( الاحوار الدسيتو زورون )فنا تون خط لا تير 
وانا هو استعمال مصر طأقوقها بناء على سيادها التامة القائة قبل ه_ذا 
التصربح بانزسنن وال مننها اتقو عيعامن كلقا العاف 











الدة دون أن كقدها . 

غير أن هذا الاعتراف ناقص من وجهتيل : 

« أولا » هو يظهر انحلترا مظهر الدولة السيدةعلى مصرالى تننازل 
عن حقوقها عليها . وهذا باد فى لفظ التصر وّكره « نوايا اتجلارا نحو 
مصر » وقوله « وتكون مصر دولة مستقلة ذا تسيادة »وهوبادكذلك, 
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فى قصريحاتالسناةالانجليز والصحافةالاتحليزيهو كلماتمتبرهذاالاستقلال 
«كنحة » من انجلترا الى مصر . وقد برهنت فى الفصل الثالث .والرابع 
من هذا السكتاب أن انجاترال1 تكسب يوما من الايام حقا من المقوق 
فق مصان عو كنبا أن 'تتنازل عية . 

ثانا هر يرف نبديادة عن النايزة المستقيل أ وين انار 





التصريح لامنذ نشأة هذه السيادة التامة بوم.ه نوفير سنة 1514. ' 
وفى هذا فبن كبيز لمصر .ومعناه أن نجَليرا لازالتتتبرالجابة الى أعلنتها 
بدون تعاقد عليهبا مع تركيا أو مصر غير باطلة .ومن ذلك قو لالتصريح 
د اثتبت الخالة البريطائية على مصر » . وكان واجبا أن يقول « الغيت 
الماة ابر يطانية على مسر» فتزول با ثارهاالى أحدثها ويكون لصر حق 
طان التعويض عما لحقها من جراتها. 


. 
وقد صحبت اعدراف انحاترا إسيادة معيرالتامةاحتفاظها تقطارغة 








للتعاقد عليها ببن مصيروا نجلترا فى المستقبل غير أنه لا يمكن عد اعتراف 
انجلترا معلا على شر طالتعاقدالمقبل بدي أن] ثارهذاالاعتراف قد بدثق 
الال بين مصر وانحلقرا نفسها وبينها وبين الدولالاخرى . فاذا فشات 
المفاوضات المقبلة مثلا وم يحصل تاقد بينمصر وانجلترالايمكن لانجاترا 
قازو! سحب اعترافبا باستقلال مصر الام . 

ولعرفة قيمة هذا التصرح يجب تقسيمه القسمين . 

القسم الاول هو اعتراف انجلترا بسيادةمصرالتامة وهذامكسب 


لنا لاشلك فيه وائما ينقص هذا الاعتتراف أن يرجع مفعوله إلى ه. نوشبر 
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سئة 14315 كا لاحظت الها : أما تبليغ لويد جورج الى الدول عقب هذا 
التصرب « أن انجلترا تعتير تدخ لكل دولة ينها وببنمص رجملاغيرودى» 
فانه حاول 4 لذ اق مثل د موارو بالنسية لعلاقة انجاترا عصر . 
وكا أن مدأ مونرو لامس القانون الدولى فسكذلك هذا ااتبايم ليس له 


أثر قانوتى ولا ينرتس.عايه أى حق لانجائرا فى مصر . وهوعلى الا كير 


" تديين ططةسياسيةلانجلرا -كاجاء مبدأمونرؤقاعدة لسياسةاهريكا دون 


أن تتقيد نه ا<دى الدولقانونا. أوتتقيد بةمصر صاحرةالشأنفى حقوقها 
أما « قانون التضميتات » الذى أصدرته المسكومة المرية فى 
شَكل اتفاق سياسى مع انجاتر! والذى يقرر الاجراءات التي اتخذتباسم 
السلطة المسكريةويح الليقفروا طق لاكية أواض معمجية الس اكرات 
وَالَطارات وغيرها > هنا القانون الامركن أن افيا ينا مطلو 
وانجلترا تصبح به الماية المامنية الباطلة حماية مشروعة . فا مصر لم تمننح 
انجلترافياسوىة حقوقارتفاق » عاطاءة تدع ان م5 على الا كثر و تتعاقد 
فيه على حماية ما أو على عناصر الجاية . وقد كانت « حقوق الارتفاق» 
هذه أثرا للاحتلال لا احاية وهى لاس استقلال .مصر التام قانونا 
وا كانت نت العامة العماية.ذات طن كيير ؛.,(6) 
3 (1: اءتبر قاون التضمينات باطلا قانو:! وان صدر بشكل.انفابين اللمكرمة 
السرية والمسكومة البر يطائية لاساب هدة يطول شرحها هنا . وارى ان مصر 
غيرمقيدة بنصوصه وان انجلئرا لاستطيع أن تنال بفضله ( حةوق ارتفاق )ف مهم 
واكن ها أ:» لأ يؤثر فى مركز مه ر الدولى مطلةا سواء | كان باطلا ام نافذ! فوو 
خارج عن موضوع هذا السكتاب وسأحثه بالتغه يل فى فرصة اخرى_(المعرب ) 
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الشغس النا.» الثاتى من || تصرح هو التحفظات الارنعة . ٠‏ هى مظهر 1 
لعدوان ا نحلترا علىهم ووتقيلة؛ سوال ع واالي: ايليا تحزهامنذ سنة 4خذا 
عا - مصر دواة تامة السيادة ةع رهنت- 1 مد 
سنة 59و كم زعم نحاترا ناحتفاظ | سلس | الا 0 
الاربعة ل حين الوقت اأذى ينسى فيه ابرام اراء الأتفا ق بين حكومة 
جلالة الملاك واه ١‏ المصرية فها تعلق 8 6 احتفاظها هذا ذود 
تعاقد عليها مع مصر هو اعتداء على سيادتها وتدخل فى شئونها ليس له 
أى مبرز مشروع . وبديعى أن مصر غير مقيدة مطلةا بهذه التحفظات 
الاربعة أو باحدها وسكوما الا ن عن سكا نجلرا ببأواستعالها تحق 
اس لذ مرا لعف مصر مام قرفا كرا ولا انان كسا 
انحلترا حقاما. 
أما اذا تعاقدت مصر مع انجلترا وقبلت هذه التحفطات الاربعة 


امال تصبسم كا لو قبات مشروع ملئر أو مشروع كيرزن أى تنش حماية 


بريطانيه على مصر * 
فان عناصر اللماية الدولية فَثمة لانزاع فيها فى هذه التحفظات : 
( أولا ) : الدفاع عن مصر من كل اعتداء خارجى . وقد نص على 
ولك مترابعة. 
( ثانيا) : مراقبة أو اذارة ديجلترا اشئونمصر الخارجية. ويفهم ذلك 
من (دفاع انجلترا عن مصر من كل تونون عو بى بالذات أو بالوأسطة ) 


كات 








ا 


ويستلزم حما بغرا عستا لدفاع أن لاتتخذ مصر سياسة خارجية 
تدعو ان الى الاعتداء علها أو التدخل ة فها . والمقابل امهم 
( لواجب )انجارا فى الدفاع عن مصر هو ( حقبا ) فى منع مصر اق 
ل 

( ثالثا ) : يتبع هذين العنصرين إطبيعة الال مسنوليةانجلترا أمام 
الدول عن سياسة مصر . وهذه السكولية نالجة أيضا من « حمابة انجليرا 
للمصاح الاجندية فى مصر» النص الوارد فى التحفظ الثالث. 

هذه هى عناصر الوماية فى التصر نح وهي لت .سكن 
كا أن انجلترا لم تقنع فى مشروع مار وكيرزن بعناصر الحاية وحدها بل 
أضافت الها قيوداً ا شديدة الوطأة فكذلك نرى هنا هذه القيود 
اذى بلققل آخر. 

فان تأمين المواصلات الامبراطورية معناه احتلال مصر . 

وحماية الاقليات والصا الأجنية فق مر ممناء عو قاض ف 
الدخل فى جريم فروع الادارة المصرية : فى المالية والتشريع والقضاء 
وغيرها 00 تفصيل كل ذلك لو تعاقدت مصر مع انجلترا على هذه 
التحفظات لاقدر الله . 

أما التحفظ الرايم الماصضن بالسودان فبو مطلق اطلانا ناما كيد 
انحاترا الان هنالك .... واحتفاظ انحاترا بالسودان حى تعقدالماهدة 
معناه الابقاء موقتا على الشركة الباطلة الي كسبت مها منصر رسوما 
لاطائل حتها . ولسكن ليس معناه الابقاء عليها فى المستقبنل أيضا وقد 


بالاو ”ب 


ظهرت نية اتجلترا واضحة فى ضم السودات البها وستظهر أوصّح ى 
المفاوضات المقبلة . 

أما المفاوضات فقد كان المنطق بدعوانجلترا بعد اعترافها باستقلال 
مصر التام اعتبارا من 8؟ فبراير سنة ؟ أو من ه نوفبرسنة ة 114أن 
نسحب جيوشها ورجالهها من مصر وتزيح أثقانها من فوق كاهلبا وتفك 
قيودها الى رسفت فيها طويلا . 1 ن انجلترا ل ترد من التصريح 
«استقلالمصر» كا يبدو لغير الباحث المدقق وافماه شرعية مركزهافى 
مصر» وفوق ذلا" ٠‏ مم السودان' 4 ارق قط الاك منا تمع 
|المكومة المصرية رسياستها الى ذلك أن امماهدة الى تلدها المفاوضه 
عق ناه : 

أما « القاوضةة تسيا يق مهر وانجلترا فلا ثغين الموةت القانوق] 
مطلةا اذاكاة- على الاساسالذى سأوضحه.وانا الذى يخيرههو «التماقد». 
ولذا أقبل فكرة المفاوضة ولا أجد ذها الا وسيلة لانهاء اعتداء انجلترا 
علىمعرالحاصل منذ سئة ١2489‏ الى اليوم . والمفاوضةكالتوسطو كالتحكيم 
وسائل يلجأ اليبا ىكل أزمة ول كل معضلة منعا لوسائلالمنف وتقاديا 
من الحروب 

5 هناك تحفظا يجب أن لاننساه وهو أساس المفاودة .فاذا 


قيلث مهر الستقلة أن تقفاو ض م انجلترا فى وصّع نفسها مخت خمايتها 


مثلا فهذا قبول ميدئى للحابة . ناذا فشلت المفاوضة و ١‏ نمة_ك المعاهدة 
أمنببح لانجلثرا « شبه حق » فى اللهاية على مصر. 








حت 1/95 حت 
وكذاك المال فما بخص تصربح 8 فبرابر والمفاوضات القبلة . فاذا 
ناك الل كربةاله اشهذا النصر أساسا للدفاوصةة يآ" مباقداغترفنك 
لانجاترا مبدئيا حقوق فى الاشياء الاربعة الى احتفظت بهاو يبق الا 


القماقد غلا لتنشأ منها حاية اتمليزية على عضر . ولذا لومعم مظلقا أن 





تكن هذا القصريأساسا اشقاافة: 





أما قول التصر أن المفاوضة ستكون ( غير مقيدة ) فو مايحت 
أن 0 بين دولتن مستقلتين يمام الاستقلال وإتقيد أ حذاهها_ مص 
نفسها باى شكل فا خص الدولة الاخرى فالخاية الى أعلنتها اكحلرا سَئة 
545 لم تنشا قانونا : ولصريح 8 فبراير سنة ؟147 جاء من جانت واحد 
ول حصل تعاقد عليه فلا ترتبط به سوى اتكلترا . واذا لم يذكر العصرعح 
أن الفاوطة ستكون « غير مقيدة » لما أمكن أن تكون غير ذلك بم 
القانون 


وتصتلاق ألو اساس * المفاو سات المفيل كان معان تسلا نوكا 














وأن يكون استقلال مصر والسودان التام منذه نوفبر سنة 1914 وما 





ييقبع ذلك من بطلان الاية وآثارها . 


وأن « الغرض » من المفاوضاتيس أن يكو نازالةاعتداء انجلرا 


على «هر ومنع دايا 15 يل ولنفد اهن من مم رذات ااسبادة 





التامة من القتم هذهالسيادة . 
وأما اذل تقبل انج راللمغاوسات المقبلةهذا الا اس وهذا الغرض 


ا ا 


وؤالة مرتعااقن التبك' والى إوابشط تفن ف قات لذ الأبكوان 
اق ولكناع اكذالة 0 ي سوى منح انجاء عر علولا تمر ) دكن الت 


9 


ومصامٌ اتجلترا ف مهدر ل تدعأ هس صا أ نه ة دولة قَْ دولة ار 


قل لا يحوز 0 تثئاق مع مع است قلاط | ا" ماد ين 


0 





هلا( - 
الك سند 
السريان 
بحت تار بحىّ 
فتم السودان 
لد أدرك مد غل ب كالفوامنة رمق قبل القوائن السياشية 
والاقتصادية الى يأتى بها فتح السعي ار داش ان م للد يأك 
تأمن ع ىكيانم! الا اذا ممت الها أقالبم السودان وأصب وادىالنيلمن 
منبعهالى مصيه بإدا واحدا 5) خاقته الطبيعة 
وبما دعاه أيضًا الى فتسم السودان رغبتهنى ملك طريق القوافل من 
القاهرة انأو اضط أفريفيا الذى كان يفو اران كبهرا : وكنلك املق 
ينيد السودانيين تعد أن فقد زهرة جيشه فى حرب الوهابيين 
1 هوم جا مد على ا ار 0 ى دول اوروباذ 6انيتهلم ناتفت 
الى اثريقها 001 الفنية وكانت م تبحد 8 من فق اليرت 
النابوليونية حي يمكنها أن نحازف بقواتها وروتما فى فارة هولة .واءا 
كانث أورونا اذذاك لا نشتصى 0 أقاليم السواحل الافريفية 
وقد بدا جمد على حملته السودانية بان فتتح واحة سيوة سنة 6٠ها‏ 
خفظ بذلك خط الرجعة +.وشه . ثم سارت الة حت قيادة ولد الاصغر 


ا-ماعيل ففتحت دنقله وبربر دون صعوبة .تم توج أ ماعيلفوز» بفتح 





هللاة س 


مدينة سناو الني كانت أ كبر مدن السوداناذ ذاك . ولكن الوباءأصاب 
اليش المصرى وجعل يفتك به فارسل مد على مددا حت قيادة ولده 
ابلق ابراهيم بأشا . وهنا قسم الاخوان ميدان العمل ذ نعل ناميل 
فم أقليم النيا ل الازرق وعلى ابراهيم التلزه ا اممف م أرسل عمد على 
مددا ثانيا ف: سم أقليم كوردوفان . وكاذ اسماعيل وأركان حر بةقد خدعبم 
ا و ا المصرىثمر انتقام 


أم أسدت مدينة المرطومسنة 0م و جعاءتعأصمة السوداثو بلغ الميش 


المصرى البحر الا مر عندسوا كن ومصوع . ولا مات خجمدعلى كان قدم 
فتح السودان ‏ ماعدا دار فور . واستتب اه-؟ المصرى في جميع أجز اه 

وقد انتشرت لعد الفتيم يحارة الرقيق بشكل شنيع وكان | يطالها 
رجالا من الانراك لا يعرفون الرحمة . وقد أمر تمد على منع الرقيق سنة 
وم14 حين زان السودان ولكن م يمكن تنفيذ هذا الامر لسطوة 
الانراك هناك 

وقد أص_در سلطان تركيا فرمانا فى 1 فبرابر س:ة 184١‏ ذم به 
الاقطار السودانية ‏ بل ودارفور نفسها الي لم تفتتح ‏ الى معمر 

م جاء ح؟ عباس الاول وسعيد بأشا فم حدث فيه فت جديد.واما 
زار. سعيد السودان سنة ١651‏ ووضع له نظاما جديدا للادارة وحاول 
القضاء على تحارة الرقيق 

أها اد يوق امماعيل ققد أعاذ سبائلة الفتح بمة كبيرة فائتتدب 
الاوروبيين الكشف الاقليم النائية ومنابع التيز ومن هؤلاء صمويل 
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بك وموازنجر . وجوردن وغيرهم ٠‏ وبذاامتدت جدود مصر” الى 
ماوراء خط الاستواء . وقد فتسم الميش اللصرى بحت قيادة:الزبير“باشا 
أقليم دار فور سنة ه/ا14 . وصدر فرمان صمت 4 مدينة ذيلع الىأملاك 
مشو و#دمرؤوف باشا من هناك ففتسم مدينة هرر ووصل الىبراده عل 
الحيط الحمتندى 

وسار اليش المصرى فاخذ مدينة «سعد اجا» الى هى: من بلاد 
الميشه وبذا شدت الحرب بين مصر والحيشه . وقدتر كالاحباشاللبشن 
المصرى يتوغل ؤداخاية بلادهم ُ أغاروا عليه وفتكوابه فتسكا . فارسل 
الأديوى بعد حين جيشا آخر حت أمرة رات باشا:الشر كسى فكانت 
المازعة نصيبه .و بذا يحت اليشة من الغزو 


وا نل المبرق جوردن باشا حا ىا عاما السودان فأدى خددما 


جليلة لمخم مجارة الرقيق حتي استقال فى أوائل حم توفيق باشا . 


وقد سر سلطان تزكر اغزمانا فى © يونيو سذة 183 وهو ينض 
على 3 المديوى على السودان . 
لقد احتفظ اليا تعدا نما الاتراك بمدفتسم اليذه ودان سطوهمو نفوذهم 


وأنشأوا هناك ما جائل كم الاقطاعيات فى أوروياى القرون الوسطلق 
فكان على 0 باشا أن يحمم الضرائف من ذويه والخاضعين له لاجل 





--/لاة - 


السكومةالمصبرية فاخذ الاثر اكه ذ|النظاء وسيلة انض خط والظارو 2 


محاوة الرقيق يتخطفون الغامان والبنات من وس ظ أهليهم ويديم وم مكاب! 
المقيرة -نى تقد خلت أقليم كاملة من سكانها : ومن ذلك شب فى قلوريه 
النؤداتيين البنئق الحو المطرى الذئالم يقد ز أن :يهم شن شياطيهم 
بن الا:راك قساة القاوبوكان!! نويا سول لا رفز درون اكز هذى 

سما وان ا والتشكانوا. ف مع اهنا هم الحكام والرؤساء 

ومن جهة ال ندا غل الباشاؤات 5 يناصبون الشكوقة 
ألصرية العداء مذ جدت نحت حك اسماعيل باشا فى:ابطال نحارة الرقيق 
عه ترونهم 2-0 .وبذا أصبحال؟ الأمرى لفان بنعدوين 
من السودانبين والاتراك ولا.يعتمد الا عل اليش وحده . 

رقية نا وو طؤوق ماران سلمرق النؤدزق ان تلك 
الميش الصرق من النودان.ليحمى مصر:أمام غارة الاتجايز... وكذلك 
قل 5 ع را ى كان ذا صلةبرؤساء القبائل السودانيت انه كان يغربهم 
بالحروج عن طاعة الخديوى . فليسس جيب أَدنَكا ل بدأت لووقا لف 
بد ثورة عراى بوقث قصير . 

وكان:التدودانيون حت عسءتلك المظالمالفادحة _كا نكال المص ريون 
قبل الثورة العرابية -برتقبون أى رجل يظهر نفسه ليولوه قيادهم . 
ولتكن ينما:الثوزة العرابيةكانت حركةوطنية حتة نشبت الثورة المهدية 
بأسم الدين وحافظت على شكلها الدينى - ولعل أهالكى السودان أذ ذاك لم 
50005 رق المكر دوجة التفريق بين الننين والوطنية أو لعل 9 

تت 








مج 


ثورتهم أل التأثير فى اجاهير بأسم إلدين أفعل فى-نفوسم., .واسكن ذلك 
لابنسينا العوامل الاصلية للثووة وغى مواء ل اقتصناهة سياسية/لاشآن 
للدين بها . 

وكان رجل-الثوزة وقائدها (البدى )الشهير : وقد:ولد سنة “م؟ذ١‏ 
قادهفلة من أبوادا فعيرين وتم القراءة والسكتابه: فى كنتاب صغير ثم 
انفم الى احدى :الطزقةالدينية وأصببح بعد زمن شيخبا 2 اتتقل .الى 
جزيزة كانا فى الني ل :]لا بي ضحيث ذاع| مره وجءل رجال النفوذ.يقصدونه 
من ميم أححاء السودان - وقد تزوج إن جنا فقوا عالقبائل ناس س انفسه 
عضبية 00 . وكان اهل عامافر أئتالدبين ا ع الوسائل.لبلوخ أغراضّه 
وَمَالست أن أطخ قن بعئة ليعنيد:الاسلام الى:سابق أمرة ولحو 
الشر من للعالم الخ . فدماه رؤوف باشا حا كالسودان الىاالخرطومايدلى 
حجقه امام علفاالدين + فذة سن وعم وابذا بدافتا الثورة:: 

مذ الاتل كيه المجدى جملة جحملة: عستكزيةاكان “نصيبها:الفوز ولسكن 
دون أن تفغى على-نةوذه . بل-جعل:كل يوم بزيدساطته ويكثرأ.نضاره 
ى احتل مدينة الابيض سنة عهى١‏ . وكان الجيش امُْصِرَى: قد ٠حله‏ 
الاش بالثورة:العرابيه ولعدم مب وان امش 
المشيدتحت فيادة هكس باشا الانجليزىقابادها المبديوذ أمامالابيضٍ . 
وكان “هذأ النصر-سهبا فى-اتساع الثووة المدية . ودايلا. أظبر احكومة 
المصرية خطر الطخالة 


-١./- 
أخلاء السوجأتك‎ 


م ستفدنمن ثورة الم دى سوى انجليرا وحدها اذ انخذتها. حجة 
لعدم الملاء عن مضر رغم وعودها السابقة .وذلك يفسرلنا موقفها|السلى 
5 هنم الديدة + ليسي أموها فج ابا عضدتنا بطزويق تفعباقن 
ولاشك أن مثل تلك المركة الى قامت / قبائل متو<شة لانظام .ولا 
عدة لا كان من السبل, أخادها ادى نشأتها . ولسكن انجلئرا أراد تأن 
ييثقاب الاضطرابات الحلى ثور ماي وما كاف د تمو هم اللودانيف 
اذاركت ثورهم تمر وقكيركا | د نفع مصر أذ عادت مفاعدت 
على اخجادها واعانشلءت:أؤلاواخرا انتفن السودانمن) يدىالسودانيين 
والمصريين جيعا.لتلتبءه فرلسة ةسائغة . فدرت الحطة اذلك أ<؟ التدبير 
وكانت الحاقة:الثانية من خطة ا#ائرا .. اعد أن © تالثورةااهديف 
أن تلجىء الحسكومة الممرية الى اخلاء السودان ‏ ذلك القط رالذى رواه 
اللصريون من قبل بدمائمم وغذوه باموالحم و#هودهم . واقد ركخض 
شريف باشا وزير مصر هذه الفكرة رفضا بانا واستقال . تخلفه الدخيل 
نوبار باشا وسسرعان ماوافق على اخلائه ولف جوردن باشا بهذه البمة 
وكان المبدىقدا -تولىاً ثناء ذلك على المزء الا كبر من السودان حي 
| ببق بيد المصريين سوى مدينة الخرطوم وأقايم خط الاستواء وموان 
على البحر الاحمر 


ولفد وصيل جوردل الى ا رطومق فبرابر سنة 1444 ولكنهبدل 


أن يقوم ببمته وهى سحب اليش المصرىم نالسودا نأخذ يضع الخطط 





ساءم/ؤاه 


ا الخراية لاحماد 1 ةو لمدافظلة عُ السوداز إل جلا مله بقوةالم دىوخطر 
المالة 5 بذا فقدالو قي 0 حار هالشودا دول مد ينةالخرطوم. رقد 
أرسلت من:مضر حملة لنجدتهو سكن كان قد سيق السيف الءذ لاذكانت 
الحرطوم فك هنما اع قَّ ايدى السودانييكن وقتل البطلحوردفق حامة 
الوغي واس تحبا 0 2 واد حلفا و تذاقد 3 اخلاء السوذان 

ولد اد / لنوخ || .كاد ددنت و" بدى ووو و ا باولمدو م1 نذافقه 


5 . 
عبدال التعاءث كى وكان يفوقه عطي / 5 0 فنأ ٠‏ حى لقدارادغزوه سر نفسها 


وليكئة هرم لدى جمس م لدى لو ع فعدل عن هذه الفكرة 


ولقد جملت ابجائرا تتتصر ف فى السودانكا نه اصبيم ('رضافضاء) 
) عو النطة 82 ) فلت لق مامد مانا ور وزيلم واوغنده. و (اعطت) 
_-ٍ 


إيطاليا مصوع وما حولها . و (منحت) الميشة. بوغوصض وهرر؛ ينما 


#ج« جير جر جصاج اج بعد 


استحؤذت فر ا عل اقل م 4 الف زا والنيل الال 


وكا ن 'الييابي |! مان آل 50 1 ثناء ذلك فنا الح 2 ١‏ أيساءد 





الادابكئ على اعادة النظام قَّ السودان ( وقد تفاوض هذا امندقات يم 
الميديون وليكن دون جدوى 













ب 9 - 
اعادة فقح ليو ات 





ع . 
| فحبييك اليا خيفة من تو غل فر سلاف فى السو دان فعمدت الى 





لبد مرعة ف |» عاذة فتحه ولولا ذلك لا .6 جات المشروع حى تسمم لما الخالة 







بالموسام الغر 5-53 3 دول مقاسمة مر اياها 8 وكان" اليش المصضرى قد 






أعيد تنظيمه والمال 45 ة المصرية قل اتظميف وتقدمت . ولقد طليث 
المكومة المصرية بناء على رغبة انجائرا قرضا قدره نصف ملءٍ-ون 
حنيه من صندوقالدين فوافق تأغلبية 9 مدو نيه و كن فر سأ والروسيا 
احتجتا على ذلك اذ كان لايد لقرار الصندوف من الاجاع لا الاأغلبية . 
ل اي إاقكة المختاطة لة على الحسكو مة | لصت بة برد ذلك الميلغ - 


وكانث قد قيطته ب وهنا قابات اا عغناد نلف غ | اة راض 1ك 






المصرية ماعائة الى حنية دن :3 البرريطا نمه ة وبذا هزمت فرلساأ مرة 






اخرى! 
وقد ل تان 3 سردات اليش المصرى إذ 00 قيادة ادة الملةالبى 






وجهتالى السودان وقدأضيف الى الجيش المصرى عدد قليلمن الجنود 
الاتعليزية ليقال أن انجلترا ومصر قد أعادًا الى فتتح السودان ! 

وكانت خط ةكتشثر التأنى السكثير ..... فكان كلا تدم الميش 
خطوة تبنى سَكد -.ديدية لحفظ خط الرجمة ولذا تم إخضاع السودانييف 
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مواقم 4 امجخلة قونهم فى واقعة أم درمال راععة 84854 م سقطت 
مدينة الارطوم فى نفس السنة:وبعدها قتل التعايشىة. ميدان القتال : 


ع 
1 
١‏ 


وبذا تشنت شمل السودانيين واحمدت الثورة . 

وقد انتم كتشار لقتل عورد |اقعفاما فيضا ةك اللبولد أهت 
مدينة أم دزمان وأمر بنيثن قير المودى ورمى' بظامه ى'النييل و بثك 
حساجمتة الى أجلت ")لكو ىق كتش عقنةءس (الورةكقار.أفك 
خرطوم ) 

ناه عاضؤنح: 

غادو كتشتر مدينة المرطوم يوم ٠‏ سيتبر سنة 1894 ليوطدا؟ 
الانجليزى المصرى فى منطقة النيل الابيض وكان الفر نسى ( مارشان ) 
قد تقدم مز س اح افريقيا الغرىحملةفرنسية حى بلغ نقطةفاشوده فاحتابا 
ورفع 8 اله علم الفر نسى . وقد اعتيرت فر لسا السو دان 5 فضاء ) 
وأرادك أن تسيئ" نجلازا "الى احتلالة:: فلنا بلغ كتشار فشوده طلت 
من مارشان اخلاءها فرفض واحتح بأنه جندى عليه تنفيذ اوامر دواته 
وقد انتقل الملاف من فاشود: الى الاؤواناوان شبح الحرب بين انجلترا 
وفرانساأ . غير أن فرنسا ألفت نفسها فى عزلة سياسية .فاضطرت.الى 
المخضوع رسجلت على نفسها هذه ال مزعة . وكانت ه_ذه الطادثة نقظة 
حامة فى الملاف بين الدولتين على هاه رية فلم ينبق فق أمام دوسا 
سوى عقد اتفاق مر حفن دخد ع اله كور كدف اركنية انقايوا راف 0 


0( د عن 7 يالا مم ترف 'لقرنالتاحم عشر) تأي هار ذكليغز لاني 









م1 - 
مخافلة التنوواك 
1 ينا رسن 0545 


بعد أن مدت الأوزة اليلية طلبت اتحليرا لنفسها نصيبها فى حم 
ادا عق 0 ) بالاشتراك مع معر الى كسبت اله؟ محق 
( اعادة الات ) - 5 ارتأت النظر 2 الااتية وما كانك" اجلارا 
ل ع بالشسركة وتمدل عن الاستئثار بالسودان لولا أن الحالة السياسية 
0 الى ذلك . فة-د كان ضم السودان الها يناف تصر نحاها العديدة 
بالحلاء عن ع وق ورا . وكذاك كانت الحلتراحية دذاكق مشكلة 
0 جراء حرب البوير الى بدأ شبحبا ياوح . فلم لك أ اتخليرا أن 
تزيد سوء ظ نالعال بسياستها الافريقية .ولذا 1 ركنسماوقداً, بقنت 
أنها ستكون كصحبة الذئُب والاروؤفة )1 
وقد وضع أ- ساس هذه الشركة فى بوليوسنة 1444 حين زيارةاللورد 
ل 5 أي تهنا هذه الماهدة نصبا الكامل ثقلا عن (جريدة 
الاهرام ) لاعمينها التكرق: 
(وفاق) 
وز حكومة ة جلالة ملكة الاجايز وحكومة المناب الءالوخديوى 
مصر بشأن ادارةالسودان فالمستقبل 


حيث أن يا اليم السودان الم بى خرجت عن طاعة| ضر ةالفخيمة 





يي ل م 2 
51 10خ 


2 
9 





14 - 


|الحذيوية قد صار افتتاحرا بالوسائلل الهربية والمالية التى بذانها بالأحاد 
كو مها تجلالة ما كد الاتجليز والناب العالى الأدبوى 

قي أصبح من الضرورى وضع نظام تخصوص لاجل ادارة 
الاقليم المفتتحة المذكورة وسن القوانين اللازمة لما عراعاة ماهو عليه 
الجانب العظيم من تملك الاقالبم من التأخر وعدم الاستقرار على حال الى 
الا ن وما تستلزمه حالة كل جهة من الاحتياجات المتنوعة 

وحيث أله مرش المقتفى التصرح عطالى حكومة جلالة الملكة 
المثرتية على مالهامن حق الفتتوذلك بأن شرك فى وضم النظام الادارى 
فالا ول نف ذكره وف اجراء تنفيذ مفعوله وتوسيع نطافه فى 
المستقبل 

و<يث أنه تراءى من جلةوجوهاًصو بيةالماق وادى حلفا وسوا كن 
ادازيا بالاقاليم المفتتحة المجاورة لما 

فإزلك قد صار الاتفاق والأقرار فها ببن الموقمين على هذا عالهىا من 
انفويض اللازم بهذا الشأن على مايأتى وهو 

الادة الاولى _تطلق لفظةال.ودان فىهذا الوفاقعلى جميع الاراضى 
المكافية الل ستوون الدرية العايئة والمعدر بن من تخطوط الدرعن ومن 

أولا) الارااضى ال لم تخلها قط المنود المصريةمنذ سنة 14 او 

ثانيا) الاراضى التي كانت نحت ادارة المكومة المضرية قبل ثورة 
البييذاق القورة وفتدات منهاو قتيا ثم افتتحتها الا ن حكومة جلالة 
الملكة والمكومة المضرية بالاتحاد أو 









#8رةا ا 


ثالئا) الاراضى الى قد فتحها بالأتحاد المسكومتان المذكور نانمن 
الآن فصاعدا 
المادة الثانية ‏ يستعمل العلم البريطانى والعلر الصرى مءاف البر والبحر 
جميع أتحاء. الست دان ماعدا مدينة سوا كن فلا يستءهلى فيها آلا العم 
المصرى فقط 
المادة الثالثة ‏ تفوض الرئاسة العليا المسكرية والمدنية فى السودان 
الى موظف واحد يلفي (حا. 5 عموم ال.ودان) ويكون تعبينه بأمرعال 
خسو بئاء عل لاب حكومة جلالة المللكة ولا يفصل عن وظيفته الا 
أمر عال خديوى يصدر برضا المكومة البريطانية 
المادة الرابعة _ القوانين وكافة الاوامر واللوائم الى يلول لجاقرة 
القانون المعمول »ه والى دن شأ باتحشيلاذار تللكردة المنودان أو: تقرير 
حقوق الما كية فيه يجميع أنواعها وكيفية أدارنهاوالتصر ففيوايجوزسم] 
3 تحؤوها أوانسخبا نوت الى ١‏ اخر عنشور من الحا م العام هلة 
القوانين والاوامر واللوانح يحوز أن نسرى مفمولها على جميع أماء 
السودان أو ءا جزء ٠‏ معلوم من ويجوز أن اد لها سرام ونيا 
عون أذ نسخ أى قانون أو أية لانحة من القوائين واللوائح الموجودة 
وعلى الها 5 العام أن يبلغ على الفور جميع النشورات الي يصدرها 
من هذا القبيل الى وكيل وقنصل جَنرال الكو مة البريطانية بالفاهرة 
والى رئيس علس نظار الجناب العالى انخديوى 
لمادة الخامسة ‏ لا بسرى على السودا نأو جزءمنهثى>مامن القوانبن 
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أو الاوامر الغالية أو القر ارلات الئارة. اللعرية ال يصبايا من إلا ”ن 
إن ايان ادر اكرات امباءسرو ابن ل 1 العام بالكيفية 
المتالف انبا 

المادة السادسة ‏ المنشور الذى .نصدر من حا م جموم السودان 
يبيان الشروط الي عرجما يصرح للاوروبين من أن جنسية كانت بحرية 
المناجر ة أو السكى بالسودان أو تملك ملك كائن ضمن حدوده لا يشمل 
امتنازات نخصوصية لر عانة أية دولة أو وول !| 

المادة السابعة ‏ لا تدفم هم رسوم الواردات على البضاكع الانية من 
الاراضى المصرية حين دخو الما الى السودان ولكته جوزمع ذلا ميل 
الرسوم المذكورة على ! البضائع القادمة من غير الاراضى المصرية الا أنه 
فى حالة ما ذا كانت تلك البضائمآنية الى السودان غن على طون الها 
أية ميناد لخرلى من موانلىق سواحل البح ر الاجر لايحوز أن تزيد الرسوم 
الى تحصل علها القيمة | لمارىنحصياباحيئذ على مثابا من 0 
الى البلاد المصرية من الخارج . ويجوز أن تقر عوائد على البضائع الى 
5 جَ فن !اسودان بحسب مايقدر هلما كالعام» نوق تالىآخر بالمنشورات 
الى يتصدرها ؛ لويذ الشأن 

المادة الثامئة - فعا عدا مدينة سوا كن لامتتد ساطة الحا ك المختلطة 
فزوأية بوط جات النوادان أولا يعرف بها فيه بوجه من الوجوه 

المادة التاسعة ‏ يعتيبر السودان بأجمعه مافل هد ب هركن حت 
الاحكاء الغ فية ويب كذلك الى أن تقزر خلاف ذلك عنشورمن الها 8 العام 
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المادة العاشرة 5 لا جوز تعياك قناصل أووكلاء ناماو مأ همورى 


قتصللانات بالسودان ولا إيصرح لهم بالاقامة يدقبلى المصادقة على ذاك من 
الحسكومة البريطانية 

المادة الحادية عشر ‏ ممنوع منعا مظطلقًا ادغال الرقيق إلى: السوداث 
أو تصديره منه وسيصدر منشور بالاجراءات اللازم ايخاذها للتنفيذ 
بهذا الشأن ظ 

المادة الثانية عشرة ‏ قد حصل الاتفاق ببنالمكومةزعلى و جوب 
الحافظة متها على تنفيذ مذعول معاهدة بروكسل المإزّمة بتاريخ 4" يوليو 
سنة 9499 فما بتعلق بأدخال الاساحة الءارية أوالذخائر المر بيةوالاشربة 
اللفما نعل لمشي ليا كينا 

تحريرا بالقاهره فى 19 يداير سئة ١499‏ 


/ كذ مواه) 


1 





-مة- 


وقد عين اللوردكتشنر أول حا ك للسوذان بناء على النظام الجديد 
ومتنذ ذاك أصبح سرداز الميش ابصوعح يعلد ا عن ااسودان فوق 
وظيفته . وتدفع امالية المصريةكل عام مبلما كبيراً الى حكومة السودان 
لاأصلاحهوترقيقه وبر بطهناك المزء الا كبر من اميش المصرىاتوطيد 
النظام واماد القلاقل وهكذا فرض على مصر أن تغرم مين ءالما ورجالها 
يما للا يجليز كل الغنم من تلك الشر له الغابنة والقسمة الضيزى. وماءبءة 
الا العام الانجليزى ‏ الذى هو ا عميا موظف مصرى ‏ سوى توطيد 


الحم الاتجليزى هنالك ومنع كل نفوذ لمصروحكومتها . وأنهليحكهناك 


دون شريك أو “نازع وينفذ أغراض بلاده بلا خفية أو مواربة: ومن 
ذلك اد القر بين ء ٠‏ الوظائف ١البلكتك»‏ اواتسشتض الشبولواشو يمف 
مر نكا ومنع الصر ينامع «اشتمان الاواطئ السوادانيةا .ييا مني 
الشركاات:الاتجليزيةملكية مساحاتواسعة لتزرع فها القطن حي ليأنى 
ايوم الذى افيه السو دان مصرق قطما.وأه ل السوادإن للا وكسبون 
ان ذلك لوي أت السكرا تواسرين لارا متي الا 2 ال 
أجراء اذى الشر كاتالاتجليزية . وقد جدالاجلوزفى سبيل فصل ااسودان 
عن معي اقتصاديا كا فصاو يميا أو كادوا ‏ فانشأوا 4٠-5٠وا‏ 
سكة حديدية من بربر الى بور سودان على البحر الاجر ثم تت فى هذه 
الايام 87 كسلا اطدرا.ءةالنفس الغرض 

وهكذام يكن لعاف دة السودال من ار حر اسن 1 
الاتجليزى هناكو نستفد مصر من الشركة سوى مّحايا فى ماللماورجالما 
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وأخطارا ع ىكيانها واستقلالها . وسيأتى البحث القانونى .ذه العاهدة 
متالة لفك 


أهة ا د دأنلضر 
ليس لأسو دان الن به لصن أهمية المستعمرة بالنسية للدو لة الماامكة 
والحنسية والسياسية : ذكل فصل بيت حجنو بهوثماله هو فصل اصطناعى 
مبددكيانكلاهما . 
أما النسودان فى حاجة اسيك للحضارةوللقوى الاقتصادية 


فان ااشعب السوداى لايسةطيع وضع الإئارة الذر ببة.مو] الاجاز الذي 


يخالفو نه أصلا وزوعا وفكرا . وانما تقدر على تزقية صر و-_دها الى 
تشاركة المنسية واللثة و لدين والعادات والروح الشرفية على كا 
الاتجليز ماثة عام فى التيوذات ا بأميكييت فلى أهله انجليزا أو أورويبين 
ولكانت العافبة اضمحلالا للسودانيين واتفراضهمك انقراض سكان 
أعريا واسترالزلالأوائك.. بن داك لوال الفوذان سا1 من 
وطنهم . لا مستعهرة تنستثل . وحسبون السودانيين أخوانا لهم مثلل 
حقوقهم وواجبام لا مكومين تستنزّف دماؤهم ‏ 5 1 
5 حي السوداق . 

0 السودان من الوجرة الاقتصاديه كذلك مضطرا الى الاعماد 
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على مصر فعى اللي تملك كل منافذه الى الخارج :سلكت رلة وؤؤاوا شيك 
وقناة السويس . وهى الى تقدر على استخراج كذوزه العدنية واشتعاز 
خصوبة ارضه والانتفاع عو ارده ثما نعجز عنه سَكان السودان القليلو 
المدد والمل والوسائل . وريد مصر ان تفعل ذلك لمصلحة الدولة جيعها 
واقباء ان حجان تفسة 

ذل ياملة [للدوؤان املس .ايا طاية مضي الله مسد لس 
اذ محال :أن تأمن مطر عل ,حيانها اذا فصل السوداق غنبا والدولة القابضة 
عليه انما تضغط على عنق مصر و<سبها أن ملك أعالى النيل فتدي عراه 
حى مصبه . بل ليس عسيرا على العلوم الهندسية الى انت عا يقرب:من 
المسهزات/أن :تديرا خرى النيل فييضس .ف ,لبحو الا حرز بدلالبحر الأييش 
ااعوشطءو تراك مصر ضصحراء مجدبة . ومالى اذهب الى هذا الغرض الذى 
قدا أكون بعيدا.وق لمان اتحائرا أن تنشىء انكزانات فى تماد إلندان 
فتتدي فى حياة مصر الاقتصادية . بل لقسد شرع الاتجليز ينفذون ذلك 
وهاهى الكزانات تدى لدى مكوار وجيل الاولياء ومصر ترقت الفط 
ضامتة ذاهلة ! 


ار 


والبنوردان.هؤ الملجأً الوخد ارون , يماذا .| اضاقات مولب وباز(دهمر 
انزيدهم بسرعة خطرة دى لقد بدت له 'أعمل وانتشئرت الوطالة . 
ولا نجاة لمصر من سوء 'حالنها الاقتصادية الى ييكبر خطرها كل يومالا 
بأحد أمور ثلاثة أو مها ججيما وهى : 


00( وقف زيادة عدد السكان عل مبدا مالتوس وذلك بقوانين ماع 


-391- 
تعدد الزوجات وترفم سن الزء واج ال وليس هذا بالامر اللمين . 
)2( ايداد صنامات د ةا كبر د مصر لتشغيل الابدى العاملة 


الي تستغى عنما الزراعة وهذا يتطلب وقتا |اطويلا ومودا غير مؤثوق 
من نداحه ٠‏ 


() المباجزة وهى أيسر الشلائة . ولا ملجأ للمصريين امام ايصاد 


الدول أبوامها سوى السودان الذى هو جزء من بلاده والذى هو يحتاج 


الى عملب. لقلة اهله . 

كذااك وى امار وى الوييلةا لمزبية فى أ عدا ساق الى. الؤواف 
اذ لايوجد بين البلدين حاجز طبيعى عنم نع الغارة فاذا فصل السودان عن 
معدا أصبحت هذاه غبزاامنة على ا | الا بابتقاء جيش نهوار عل المدود 
واقامة حصو ن واستحكامات تثقل كاهل مالينها وقد تعترض انجايرا اشد 
اعنراض عليها . 

وار ابتقلال تمر الفعلى وجلت ء عنها الميوش الانجليزية وبق 
السو ذاك اذى اسورد سروواه ابو الساعي (٠‏ 
التاريخ ولسكان تكالعصفور يى سبيله وهو و مقيد خيط طوريل 

ولقدكتب كاتب انجليزى بسر حباسم هكتاباعنوانة 0 
كتبه سنة 1405 منذ ل عفر دان رن أن تبلغ المر كه الوطنية 
حاضرها وتنشب الثورة فى مصر ‏ واقرح ح فيه رد لله سآن يخلوا 
مصر الي تسيب لهم متاعب من أهلبا وغيرة من الدول وأن يحتفظوا 
بالسودان فيبقوا بذاكمتحكئين فى مصر وسياسها وشؤما . والواقع ان 
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انحلترا انما ترفنا هذ أططة فى السنوات الالغيرة وأنصبيا سترط» ى 
نجابة الامر برك التحفظات الثلاثة فى تصرح 8 فبراير سنة ١9+‏ اذا 
تنازات لها مصر عن السودان . ولسكن هل دع المصريون عن حقيقة 
الاستقلال مثل هذه الخدعة ؟ 

ورا أذ كر هنا كلة كنتيها اللورد مائر نفسه فى كتابه(انجلتراق 
معير ) ص 1ت () 

د إن السودانيين المتو<شينقدلا علكونعوضمن الجارةالهندسية 
مامكنهم من اللعب بالنيل : ولسكن مالأقلق معير اذا فكرت ان مورد 
الماء النظامى من النيل لبس حت حكنها وهو شىء يتعلق نحياتها لابرخاتما 
وسشل زقراماذا يتكون شاور إلى عا كه ع ليها مداف دود دق 


. ما 
فرض فى أن سقوط الاقطار السنوية قد تغيره قوة |جندية ١‏ » 





(1) نقلا عن هازتكليغر 


2 2م 


0 


حث قانولى 


مهيل 

اختاف عاماء لاد اي مرك السو ذان: كا الختافواىمراكز 
مصر . وتنازعوا على العهد الذى سب قالثورة ة البدية م زادتهذه انلملاف 
ينهم وى اللثدررة ال استمرت أدبمة عثمرعاما وال ا 
أما ملافد ةله 14د نل نا با. كبر التباين ؤ فى ارا :والتضاد ىن 
النتيحة ؤبرى فول دوحرن وفو ءأبر مثلا حسبون السودان بعدها دولة 
نامة السيادة !وفنترر يعتبرالمماهدة صحيدة نافذة ولسكنهلا يمد السودان 
دولة بل منطقة تفوذ مسر ومستعمرة لاجائرا! وترى فون جريناو يقوال 
ببطلان مساهدة سنة وهيل ولا حيق لما ارا يد مركيع اللسو دان : 

وأمام هذا لحلاف || 0 هنا برأى با حدا مرك زالسودانذى 


كل عصر ع حجذهة 5 باختصار / 
مرك ز السودان من حكلام عل 0 
الى نورة المبدى 


قن د ع الاقطار لالسودانية وضذمبا الى مصر وعاملبا كل 
وجهة كدزء من مصر كال يعين حكافتها ويدخل فها القوانن والانظمة 


المصرية و يفرق بنها ويف عمق المزيق . وهكذا كان السوداذق 
هذا المبد بشارك مصر فى مركزها الدولى كجزء منها أى أن مصر ‏ با 
6 
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فها السودان ‏ كانت دولة ناقصة السيادة . 

وقد برد على ذلك بان الفرمان الذى ولى به تمد دلى على مصر أسس 
حككه الوراثى بِنّا الفرمان الخاص بالسودان منحه حكّه لشخصه . وقد 
أراد ( فتئرر ) أن يفرق بذلك بين مصر والسودان فقال ان الدودان كان 
قطرا عثهانيا حت حك تركيا المباشرفسكانت هذه حكمه بدون وساطة والى 
مص ر) ولسكن الواقم أن فرماق سنة 1441 الخاصين بمصر والسودان 
قذ من التتفيقة' من أعكامما توافقة تركيا الضمنية كا يإفت' فق"الفضل 
الثانى من هذا السكتاب .وهكذا كانت الال ايضافما بخص عدم ثورات 
أسرة تمد على -لد؟ السودان . فبءد أن مات مد على جمل السلطانيولى 
خلفاءه على ممدة حكاما لأستوواق فىالوعت تفيقه كوه امايغت انولاية 
السودان فى الواقم وراثية فى أسرة مد على كولاية مضر . حني اذا جاء 
عام 18174 نص ل ذلك صراحة فى الفرمانالجامع الذنىصدرالى اسماعيل 
وعومل السودان فيه كجزء من معمر بلا ييز بينعا . 


م لايجدر بن أن نفسى أن مسر كان 4 حق شخهى ف السودان 
هو حق الفتسم ُ 
ثورة أ مهدى واخلاء السودان 


لم تحدث ثورة المبدى أى أبن:قانونى يخير مر كز السودان نم طول 


اندها . فلم تنشأ بفضلبا ( دولة مبدية ) جديدة . وقد اتفق جميع العاماء 





)1( انظر كاب مر ك3 ١‏ النظاى ( تأايف ) فدمرر ( ص 1 
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معدي 4 بن ثورة المبدى وثورة على بك اللكيير 
سئة 1849 )١(‏ . فح مثابا مخاق 5 ى ساطة مزعزعة وقتية غبرمنظمة 
لا كالسلطة ا ل ل عناصر ( الدولة ). 
أما اخلاء السو دان فقد كان باطلا لخالفته القانرن . فان مثل هذا 
الاخلاء ما كانث سوى تركيا بحق لما أن تقدم عليه بحق سيادما على 
معير والسودان 0 5 م تفعل ذلك وم اق عايه . وكانت مصر 
عاجزة قانونا عن الا<_لاء . وكانت انجلير' |( | لمان مرولا 7 
أجز مها . وقد نصث الفرماناتصربحا أن خديوى مصر لالك التنازل 
لوطل" “حو لضر. ولو نذكر الفرمانات ذلك لكانت حقية ة 
قاثو ثية قائمة بنفسها بفضل سنيادة تركيا على مدر . وقد عامنا فى الفصل 
الثالث من هذا ااسكتاب أن الدولة المسودة لاتملك من المقوق الا ما 
تتتازل غنة سندضا ” ولذا كن اخلاء السو دان تملا باطلا فى نظر القانون 
فق السودان مصريا وم ناشأ فيه دولة انيل 4ة ذكرع ]نا واكذات 
م لصبسح أوطنا فضاء » يجوز استعارد من جديد والتصرف فيه - 
ك] تصرفت انحايرا فوهبت (عض أجزا له الى :نفسها والكى' عضن الدول 
وهن مايعبرءنما المزبالو طنى بكلمة«الملحقات » . , اذن كان هذ|التصرف 
من جاني انجلترا اعتداء ظاهرا على سياذةتركيا وحقوقبا -اعتداء حدث 
رم ضهان | ناير اوالدول ا!-ظمى! كيان تركياى معاهدةبار يس سنة 5هها 
ومعاهدة برلين سنة 141/4 ! 


ل ا سي 
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والمسكومة المصرية نفسمالم تتقصد اخلاء السودان نهائيا واعاجاء 
فى دكريتو المديوى ه أن السودان يخلى حي تسم الظروف بقممالثورة 
وقد حدث ذلك فى الوقت اللاحق . واذن لم يكن هذا ( الاخلاء ) تخليا 
من مصر وتنازلاعن حقوقبها فىالسودان واعا سحبيث جِيوشهامن هذالك 
لاءتيارات حربية يك أم يتاايا بحرت ملف بارا دون أن 


تفقد حةوقبا فى ااسودان أو فصل هذا عنها 
(أعادة فتح ) السوكات 


اذا كان اخلاء السودان باطلاكما تقدم واذا إنعناً دولة مبدة و ا 
بصي الو دان (أرضًا فضاء) فبدي أن السوداذلا يمكن أن(إماد فتحه) 
فان احدى الدول اذا شبث ثورة فى مديرية منها ثم أخدهالا بصح أن 
يقال أنها (اعادت فتسم ) تلك المديررية ! 

وأ كذب من ذلك أن يقال أن احلترا قد (فتحت) السودان ! فان 
معى ذلك أن تحاترا قد فتحت جزءا من مغر وكان لاممكن ذاكالا هرب 
بين اتجلئرا وتوكيا ؛ وهذا لم حدث بل أن اجلترا اذ تدخلت فى السودان 
قداراعت متا نقيديا سليفة لاغدو ةلم الل كتحت سياد ركياوعكذا 
تقضى النظرية القائلة بفتسم الجلترا للسوداف الى 'ناقض واضح 

وكذلك لا حكن لاجلترا أن تدعى انها فحت السو دان من|أبديين 
لاائن مشرفان السؤوان :] كان اذ والك دولة أإنشر ون رسي فيدكن 
محاريته وماكان ا فضاء فيمكن احتلاله 
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ولقد ببنت فى الفصل الثالث أذالامر يكن (حربا) واعاقمالثورة 
قامت فى جزء من الدولة الصرية ‏ كا قمعت ثورة عرالى مثلا سنة 1849 
دون أن ندعى اتحلترا أنها فنحت مصر ! وكذلك لم يكن اشتراك اتجايرا 
الثورة المبدية (تحالفا) مع مصر ذان مصرم تكن ملك حق 
ما ممكن ادس" 0 5 اك انه كان تدخلا من 
ريه اه عل ا ا 


ع ع قّ شع 
شالف وان 
اتحلئرا كندخل الك سئة 14844 2 الثو ورة |2 
ولكن هذا العدخا ل هن جاف احليرا كأن ص نا للقانون الدولى لان 
0 1م كن علك اعطاء اتجايرا حق التدخل ّ اذ كان فى ذلك نقص 
لقوقب وقد بها الفرمانات عنه . وانماكانت تركيا وحدهاءلكذلكوهى 
لم تفعله 

و كينا فليا السألة وحجدنا أن انجائ رام (تفتح السوداذواأتدخلت 


توا رت 
فيه تدخلا ينافى القانون .كتد خلبا فى مصر سنة -1١885‏ - فلم تكسب به 
ا ل ال م 














أى حق 

00 اللورد كرومر ى د تقاريره إن تناه تفش ]أن هه 
إلا 3 ا براداوة اليد دان دون ال عن مركرة الفانوق أن يكن 
من سيادة تركيا . ولعله قصذ من ذلك خدحة فصر وكا ما لخي 
اس تناما عن حتحا وحسسب» الامر .هينا..' والواقم مخالف ما زمه فان 
اتفاق سنة ووم؟ كان معاهدة سياسية ولول تكن باظلة لفبوت او 
السودان تغييرا تاما ولا نشأت فيه حم مشتركا بين مضر وانجلما , 
ولسث فى حاجة الى الاستنتاج لتقربر ذلك فان نص المعاهدة نفسه يذىء 
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به فهو يقول صراحة بحق الفتسم لانجاترا وحق اءادة الفتح لمصر وبرفم 
العامينالمصرى وار يطانىفوق ربوع السودان وباشتراك مصر وانجايرا 


ل 16 

والكن هذه المماهدة قد بنيت على اسان باط ل وهو تدخل انحليرا 
فى السودان ‏ وقد كان خالفاللقانون ‏ ودعو اهافتحه ‏ وهىدعوى كاذية 
دس انتب الالولية اشوا كات بأطلة . وه كذاك أجضا سي 
آخرين وها 

(أولا) أن الفرمانات لم تسم لمصر بعقد المعاهدات ااسياسية.وقد 
كأن اتفاق سنة 1495 معاهدة سياسية بلا : فتخطت معي به<قوقها 

(ثانيا) ان الفرمانات منعت مصر من التنازل عن جزء من اا 
أو حق من حقوقها . وقد فمات مسر كلاهها فى هذه المعاهدة باتشاتجامع 
تحاترا المكم المعلارك فى السو دان 

وفما عدا ذلك فقد نحغت هذه اا سألة فى الفصل أأغا 0 الية: 
وبديصى أن هذه المعاهدة اله اطلة لا الصحح أ ل لذ سأ لامفاوضة 
المقبلة بل ,يجب اتكارها انكرا تامأ 


مر كن ليلد إن الدو ك ملستت 4 
يتقضح بناء على كل ما تتقدم أ الشركةالا نجليزيةالمصرية و السودان 
ومافية للما نوين باطلة ولكنم مر ان كز انحلترا الفعلى هناك واستحواذها على 
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قي الساظة قل دعوا قير امن الكتاب ألى اللمطأ فى الى؟ . وقد<ار 
فؤند وجرن فى الامر فأراد أن يكسو مركز انجلترا الراط لق السسودان 
نويا من القانون ذذكر ( قدرة السياسة الانجايزية على بناء كل حالةواقعية 
جداة عل أساس من القانون ) وقال ( انه لابريد ان يكون حقوقيا 


أكثر من السياسة الى تنشىء الدول ) . واعمرى ان هذ اكلام لا رصح 
لرتيال القانون ان يلفظوا به فيصبحوا الة لامذالطة ف الحق ووسيلة 


لتبربر اله .دوان على القانون . ولا أجد حاجه لارد على رأنه بأكثر 
هارذلاك + 

أما فون مابر فيءتبر السودان دولة ثامة السيادة منذ سنة ١899‏ 
ولسكنه لم يوضم فيم برى تلق السساقة : وأنا لاجد أما اك عترم 
عناصر السيادة التامة بل لاأجد ( الساطة النظامية ) نفسما الى تنكون 
الدولة مها.. 

ويحسب قتيرد السو دان ( مقطقة نفواة ) صر و عق لإرايا 
والواقع ان مصر لم تتخل قط عن السودان وأن انجلترا لم تكسبفي»حقا 
من المقوق_كا برهنت آنفا . 

واذا :تميث انجلتر فى السودان هذه الخمسة والعشرين ماما فكما 
كيت فى مع منذ سنة 1647 الى اليوم دو نأ نكسب شسرعية مركزها 
الباطل . وكذلاك لا.يصح هنا تطبيق نظرية ( الامر الواقع )كم ل يصح 
تطبيقها فى حالةمصر (') 

'نظار ص 114 من هذا الكتاب 








مص 2 ل 0 00 ع 6 
عه و1 116 / 117 2#21111ظ 


00 9 0 
وم اخلط ال وال تحن ال راكنا قل وافعت ها عق معاهدة 
1 سئة 11414 وع مركر اتجايرا فى ُ السوداث 8 دعا ولاعياق اي فان وك 
ببفزاعناك<9ا + 


تحجاهات هذه العاهدة |! الماطلة واحتحت على + 0 ١‏ 


حي بي وف جد عد يجيد 


د 
وكذلك م ! ترف الدول ععاهدة دي وهم وبالطالة الناشئة 1 
العتبر قناصلبا ف مسر معيئات أصير و والبعوادات بلا فصل بينها . 

م والدلءا ل على أن انحاترا 2 لعتدر مركزهأ قَّ السوداث باطلا هو ١‏ 
ٍ 1 ع اتفاق سنة وهم ” 
0 | 0 داولت فى سنة أل دشي اغراف ما د مهاف ْ ن 
٠ 007‏ 
١ 4‏ واتفاهده سيف وكرت المادة 11 مها : 7 
0 زتعان لكاي 1 المتعاقدة انباتوافقء على الاتنفاق الذىعقديها و2 ل 
أ ص) ١‏ 5 ان ددا 
7 أو البرطانية واأصرية يوم 19 ينان سنة 8م خا | بادار 0 و 0 
ٍ ا كن ه السداديع و حذلك على الاتفاق الل< ق به بتارم ٠ +٠‏ بو 
ْ سنة 189 ) 

وبد 0 ب 5 0 فشكن م / 


اخزان حزءا من مصر 0 هن 6 وق اه 0/0 إ' 


: الدوى لو . ونا كن م 
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